“ما ثاكستي 


ا 7 الم امه 


متيرويت . لسار 


الفصل الاول 


لقد العم علي التكثير ون بأن أ كنب هذه القصة» فم أر مناصا من الاستجابة 
بيد اني لا أكتمك »2 أيها القارىء » أن بعض الوقائم قد فاتتني » فكان 
لابد ان أستعين عمذكرات السير أوستاس ببدلر » لأنقل عنبا ما أسد به 


د د 


البدائي وكانت مؤلفاته مرجما نفيسا» ولكنه مات فقيرأء لأن كتبه لم تكن 
تلقى لها سوقا إلا عند العاماء درن الجاهير » فكان ما يطسع منبا محدوداً يدر 
عليه دغلا قليلا 1 

ولا مات أبي اضطررت ان أهجر ااقرية التي نشأت فبها » وأن أستقر في 
لندن » سعيا وراء مل أرتزق مئة . 

وذات بوم من أيام شور دنار 0 الكامن مه »2 كنث راحمة من لقاء فاشل 
مع سبك 8 زهحمت فِ إعلانها انها 5 سواحدة الى سك رتيرة »© فاما تداوانا قِ الأمر 


ن 


أدركت انها إِنما تريد في الواقع شغالة لا سكرتيرة . 

وهبطت الدرج المؤدي الى نفق القطار الكبربائي » وجعلت أقشى على 
الرصيف أترقب قدوم قطاري . وبلغت نهاية النفق » وكان المكان اليا لبس 
فيه أحد من الركاب سوى رجل واحد » كان واقف على الرصيف © ينتظر 
قدوم القطار . 

ومررت بالرجل واوزته » وعند ذلكنفثت منصدري عطسة ثشديدةفقد 

كان معطف الرجل يفوح بالنفتالين الذي يزك الأنوف . وكانت رائحة النفتالين 
النفاذة أشد ما أحتمل . كات الرجل ضثيل الجسم» نحيف البنية» تشوب وجبه 
سمرة واضحة » وله عرئنان زرقاوان ولحمة صغيرة سوداء . 

وفي هذه اللحظة استدار الرجل كأنا ليتابم المي على رصيف القطار . 
وتطلع إلي برهة » ثم تحاوزت عيناه كتفي الى ثيء ورائي » فانقليت سحنته » 
وتبدت في سياه أمارات الخوف » دبل الهلع وارتد الرجل خطوة الى الوراء 
كأنما ليتقي خطراً داها مفاجئاً » ونسي وهو في غمرة ذعره انه كان واقفا على 
حافة الرصيف > وسقط فوق القضيان والأسلاك المكبرية ؛ فانيءث منها وميض 
صاعق وقرقعة شيء يحترق . 

وأطلقت صرخة مدوية » وهرع الناس راكضين على صرختي . 

لقد صعتى الشمار الكمربائي الرجل المسكين 

ونقل رسال المحطة الجثة الى الرص.ف , 

ويرز من بين الحم رجل طويل القامة رمادي اللحية عريض المنكبين ذو 
رأس مشعحة ؛ وهو يقول : 

إسمحوالي ان أمر .. إنني طبيب . 

وانحنى فوق الرجل المسجى فوق الرصيف ؛ ومضى يفحصه .. ثم ما لبث 
ان انتصب ءا وهو بةول : 

يس لا أمل يرجى . إثه ميت دون شك , 


أ 


وداخلني شعور بالغثيان » وهرولت أنشد المصعد » وكان الطبيب الذي 
فحص المثة يتقدمني يخظوة أو خطوتين . 

رأيت المصعد هبط ومخرج منه مستقلوه » وأسرع الطبيب محري لبلحق 
به قبل أن يعاود الصعود » وفيا هو يفعل ذلك سقطت منه وزقة واستقرت 
على الأرض : 

والمحنيت التقط رقعة الورق » وجريت في أعقايه لاعدها اليه » ولكن 
أبواب المصعد كانت قد انطبقت » وأهذ في الصعود . 

ول يكن مدونا بالرقعة إلا بضعة أرقام وكلمتان وكان هذا نصها : 

«/ا١-‏ «#؟ - ١‏ قصر كيامورتن », 

وهممت بأن أقذف بالورقة إلى قارعة الشارع وأمضي في ظريقي » ولكن 
زفت أنفي في هذه اللحظة رائحة النفتالين النفاذة * وكانت هذه الرائحة 
مشمعثة من الورقة الفي بين ددي . 

وعقدت مادين ساحسي مفكرة ! هذه الورقة رائحة النفتالين » ولمعطف 
الرجل الذي وقع فوق القضبان نفس الرائحة .. فما معنى هذا ؟. 

لا بد أن هذه القصاصة كانت في جيب الرجل الذي صعقته القضيارن 
المكهربة » رأن الطبيب نشلها وهو يفحص المثة . 

وطويت الورقة ودسستما في حقسسق ؛ وعدت إلى بيت مسار فلبمنج .. 
الحامي الذي كان يتولى شؤون أبي » والذي تفضل واستضافني في ببته بلندن 
يعد أن كاشفني بالحقيقة المؤلمة وهي أن أبي لم يترك لي سوى انين جنيب هي 
كل ثروته 

ورويت لسز فليمنج ما كان من أمر المأساة التي شهدتها » ثم لذت بغرفتي » 
وأساءت نفسي الى التفكير . 

جعلت أقثل ما حدث على رصدف الحظة . الجثسة المسحاة على الأرض . . 
الطبيب الجهول يبرز من بين الصفوف الطبيب يفحص الحثة . الطبيب .. 


؟ 


وهنا فطنت الى شيء ل اتنيه اليه إذ ذاك . شيء عجيب لا يمكن أن يصدر 
من طبيب . ونزلت الى قاعة المائدة لاتناول العشاء , 

وقالت مسز فاليمنج : 

لا شك انهم سوف يستدعونك لحضور حلسة التحقيق . 

وعقدت جلسة التحقيق > وصحبني مستر فلءمنج الى الممكة وتبسين من 
التحقيق أن الرجل الذي صعقه التيار الكبربائي يدعى «ل. ب. كارترن » . 
وم يحد رجال الشرطة في جيوبه إلا تصريحا من أحد سماسرة العقارات وله 
الحق في مشاهدة بست معروض للانحار على ضفة النهر بالقرب من مارلو معروف 
يأسم « فيلا الطاحونة ».. 

ومن هذا التصريح استطاع البوليس أن يستدل على اسمه المدون به وهو 
دل. ب. كارتون » المقم في فندق راسل . 

وقد تعرف كاتب استملامات الفندق على الجثئة » وقرر أن الرجل نزل 
بفندقه في الدوم السايق > ودون اسمه في السجل على انه قادم من كبرل محذوب 
افريقيا » وبدا له انه قادم مياشرة من الباخرة . 

واقد كنت بين الشهود الوحمدة الى تمرف شيا عن الحادث . 

وسآاني قافي التسقيق : ْ 

الفقدن أن الحادث كان قضاء وقدراً , 

- انني على يقين من هذا .. لقد أفزعه شيء ما : فارتد خطوة الى الوراء 
دون أن يفطن الى انه واقف على حافة الرصيف فسقط على القضيان . 

- ولكن ما الذي أفزعه ؟. 

- هذا ما لاعل لي به . 


وعقب القاضي على شهادقى بأن أصدر قراره بأن الحادث إما أن يكون قد 
وقع قضاء وقدراً » أو ان الرجل تعمد أن يلقي بنفسه على القضبان الممكمربة 
بغية الانتسار ثم استتلى القاضي يقول 


4 


0-3 ولكن المحييب أن الطيدب الذي قام بخص الحئة م بتقدم الادلاء 
بأقواله , وما يؤسف له ان أحداً من رجال الشرطة ل يفكر ني أن يسأله عن 
اسه وعنوانه . 

وارتسمت على شفتي إبتسامة خفيفة وانا أستمع الى كلمات القاضي > فقد 
كنت الوحيدة التي أعتقد ان هذا الحادث ل يكن قضاء وقدراً » واف له 
حوانيه الفية . 

ولذلك استقر عزهي منذ هذه اللحظة على ان أقوم لحسالي الخاص بمبمة 


#4 #6 


جات إلى صحف الصاح التالي مفاجأة مذهلة لم أكن أتوقعبا . فقد صدرت 
صمعصدقة الديلى أدهت وي صدرهاأ النمأ التالي بالخط العريض . 


« المثور على إمرأة مخلوقة » . 

وكان هذا نص ما زشرته الصحيفة : 

« اكتشفت بالأمس مأساة رهيية في « فبلا الطاحونة » في مارلى » والتي 
يعلكبا سير اوستاس بندلر عضو البراان . وهو نفس المدث الذي عش المولدس 
على تصريح بزبارته في حمب ذلك الرجل المدعو كارتون الذي صعقته القضبان 
المكبربة . وذلك ان الحارسة عثرت على حثة امرأة حسناء في إحدى غرف 
الطابق العلوي وقد قتلت خنقا » ويقال ان القتية إمرأة أجنبية الجنسية وما 
زال التحقيق جاريا . أما سير اوستاس بسدلر فتغيب الآن عن الجلترا حيث 


يفي فصل الصيف في الريغيير! . 


الفصل الثاني 


اسفن التحقيق قٍِ الحادث الجديد عن الحقائق التالمة 0 

بعد الساعة الواحدةٌ من ظبر الحوم الثامن من شهر ينابر دخلت إمرأة أنيقة 
تتحدث يلكنة أحنسة الى مكاتب مسر تمر وبارك وشركاه سماسرة العقارات 
في :ايتسبردج » وأبدت رغيتها في استئجار او ششراء بيت على ضفاف نهر 
التسمس ‏ على ان يكو ن قرييا من لندن . وعرض عليها السماسرة قامة با لديهم 
من بموت كان من بيئها فيلا الطاعوثة :رذ كرت المرأة انها تدعى مسر دي 
كاستينا »وانما مقدمة في ريتن . ولككن تبين بعد مصرعبا انها ليست نزيلة في 
هذا الفندق . 

واستدعيت الشبادة مسر جيمس زوحة يستالي سير اوسئاس سدار »؛ وهي 
الحارسة التي تشمرف على الفيلا » فقررت في أقواها انه في الساعة الثالثة من 
نفس ال.وم عضرت السيدة لمشاهدة المنزل » وأبرزت تصريحا من الساسرة يخو ها 
المت في زيار ته . وزودتها مسز حيمس االمفاتيح “.مضت المبا رحدها دون ان 
تمبحبها امشرفة . وبعد بضم دقائق حضر شاب وصفته مسل جيمس بأئسه 
عريض الملكيين حلءى اللحية يرتدي سترة رمادية . وذكر للمشرفة انه صديق 


للسيدة القى سدقته 
وبعد خمس دقائق ظهر الشاب مرة أخرى وأعاد اليها المفاتيح » وذكر لها 


١١ 


ان البيت لم يناسبها . ول تكن السيدة الأجنبية في صحية الشاب » فخطر 
اشن حش اناالا .أن تكون قد سيقته الى الطريق ولكن الذي م تفطن 
اليه إذ ذاك ان الشاب كان يمدو ع:_دئذ منزعحا قلق . وقالت ١«كان‏ 
العو وكأنه رأى شبسما 2« 

وفي الوم التالى جاء رجل بصحيته سيدة لشاهدة المنزل واكتشفا الحثة 
مسحأة على الأرض قِ إحدى غرف الطابق الأعلى 1 وتعرفت فسل جمس على 
الحثة بأنها تلك المرأة الأجنبية التي جاءت في الموم السابق » كا تعرف عاها 
السماسرة بأنها تلك التي قدمت انفسمأ اليهم بامم مسز كاستينا . وقرر الطري., 

وذهمت صحيفة الديل بادحيت الى أن من المحتمل ان يتعادر الى الذهن ان 
رجل النفق الذي صعقه التيار الكمربائي هو الذي قتل المرأة ثم انتحر بعسد 
ذلك . ولككن لما كان الرجل قد مات في الساعة الثانية » بينا كانت المرأة 
لا تزال على قد الحياة في الساعة الثالثة .» .فلا شك منطقيا انه لا شأن لأي من 
الحادثتين بالأخرى اما التصربح بزيارة فيلا الطاحونة الذي وجد في جيب 
قشل النفق » والتصريح الآسهر الذي حاءت ك قتملة الفيلا فلم يكن امرهما إلا 
تجرد مصادفة محثة . 

وكان قرار قاضى التحقيق هو «١‏ ترجيه تهمة القتل الممد ضد شخضص أو 
اشفاصض بجمولين 6ه 

وهيكدا انطلق رحال الموليس ومخارو صصيفة الديلى .بادجيت سحئون عن 
الشاب ذي السترة الرمادية » الذي جاء في أعقاب القتيلة عند ذهابها لمشاهدة 
فيلا الطاحونة . 


وقد عثر الموليس في حتميتها السوداء الحريربة على كيس م لىء بأوراق 
النقد وسفئلة من النقد الففي وملديال حرإيري »؛ وتذ كرة الآباب إلى يدن ' 
ولككن لا شي آغر يكين ان يكشف عن شخصتها 


1١5 


١ 

كانت هذه هى التفاصيل الى نشرتها الديلى يادجيت عن هذه الأحداث »> 
وقد عقيت علمها بقولها : « إيحثوا عن الشاب ذي السترة الومادية » . وكانت 
في كل يوم تكرر هذا النداء ولا تفتأ تردده 

وهكذا استقر في أذهان الناس ان حادث فيلا الطاحونة كان جرية قثل 
متعمدة »> أما حادث النفق فكان محرد قضاء وقدر . 

فبل كان حقيقة لقا قفر 

ذهبت الى اسكوتلانديارد » وقابات المفتش مبدوز » وتمادلنا التحسة في 
يساطة ودعاني الى الجلوس > وسأاني ان ادلي اليه بما لدي من معلومات . 

وقلت له إنك ممعت طبعاً حادث قتيل النفق ... الرحل الذي عثروا ف 
جمبه على تصريح بزيارة فيلا الطاحونة . 

فقال المفقش معدوز فق سآمة واستخفاف : 

ب كو!.. أنت إذاً مس بمدضفيك التي أدلت بشبادتها في الحكة ؟..نعم.. 
كان ق حب الرحجل تصريح بالتفرج على الفلا » وهذا التصريح موحود لدى 
كثير بن غيره » ولككن ادس معنى ذلك انهم لا بد ان يقتلوا . 

وساءني استخفافه وقلت له : 

ولكن ألا ترى ان من الغريب انه لم يكن في جيب الرجسل تذكرة 
الإياب ؟ . 

- ول يبدو الأمر غريمارالكثير ون يفقدرن تذاكرهم بسبولة ؟. انا نفسي 
سبق ان فقدت تذكرق أكثر من مرة . 

ألم تلاحظ انه يكن معه شيء من النقود ؟.. 

كانت معه بعض قطع من النقود المعدنية , 

5 ولكتنم ل تعثروا على عحفظةه 

- كثيرون من الناس لا يحملون محافظ على الاطلاق . 


ورأيت ان أحرسه عن ناسية أخرى .. قلت : 


١ ؟‎ 


اليس غريبا ان الطبيب الذي فحص جثة قتيل النفق لم يتقدم الى قاضي 
التحقيق للادلاء بشهادته ؟ . 

وما وجه الغرابة في ذلك ؟ . إن الأطياء قوم مشغولون لا يحدون لحظة 
فراغ للتوجه إلى الها م . 

فقلت في غرظ وعنئق : إنك مصر با سيدي المفتش على ان لا تجد وجباً 
للغرابة في أن شيء أشير البه . 

فقال المفتش وعلى شفتيه إيتسامة استخفاف : 

إنني أرى نا مس بيدضفيك انك فتاة واسعة الخمال تتخيلين أشياء لا 
وجود لما » وأنا كا ترين رجل مشغول . 

وأدركّث انه يوحي إلى بالانصراف . 

وكان في الغرفة ضابط آخر رأى ان يتدخل في الحديث قائة : 

557 انه حمسن مس يبد محجفملد ان تدلي المنا بما لديها من معلومات . 

فقال المفتش ميدوز متهكا : 

هيا حدشيي يمأ تريدين . 

ولذت بالصمت إذ شعرت ان كرامتي قد أهينت . 

وقال المفتش : إنك قررت في التحقيق ان الحادث لا يمككن ان يكورن. 
انتساراً 2 نما 2 دفمك الى هذا الاعتقاد ؟. . 

- لأنى رأ يث على وجه الرجل قدل ان بقع فوق الأسلاك المكبرية دلائل 
الخوف والفرع » فها الذي أشافه ؟.. لست انا بالطبع > ولكن ربا كان هناك 
رجل يتمشى على الرصيف هو الذي أثار رعبه . 

3 ولكنك لم تري هذا الرحل ؟.. 

كلا > فاني م أدر رأمي . وبمجرد ان رفمت الثة من فوق القضيانتقدم 
رجحل من بين صفوف الجاهير » ومضى يفحص الحئة 

فعقب المفتش في جفاء : هذا أمر طبنعي . 


ولككن هذا الرجل م يككن طبيعياً . 
فددت الدهشة في وحمبه وتساءل : 
2 و كيف عرقت هذا يا مس يتدنحفيك ؟ ٠‏ 


- أثناء المرب كنت أعمل مرضة في المستشفيات العسكرية » ووأيت 
الأطياء وم يفحصون الجئث 2 وهم في ذلك طريقة واحدة لا تكاد تختلف . 
كا ان الطبيب يعرف بداهة ان القلب في الجبة اليسرى من الصدر 2 أما هذا 
الطبيب الازعوم فكان يتحسس النيض في الجهة اليمنى . 

هل فعل ذلك حقا ؟.. 

طبعا » وإن كنت لم أفطن الى ذلك. إلا فها بعد عندما تخيلت وضم 
الحئة وموقف الطبيب 1 

لملك واهة او مخطئة . 

إن الذي أريد ان أقوله هو ان هذا الرجلطبيب كاذب مدع » ولاشك 
أن غرضه من فحص الجثة هو الاستيلاء على محفظة القتيل » ولذلك ل نعش 
البوليس على محفظة في حيبه . 

- هل الك ان تصفي الرجل ؟.. 

- طويل القامة عريض المنكبين يرتدي معطفاً أسود »2 رله لحمة صفيرة 
سوداء مديبة » وفوق عينيه إطار سميك ورأسه مئيعج . 

فقال المفتش مزجراً : هذه أوصاف لا تؤدي الى شيء فمن السبسل إتخاذ 
اللحبة والنظارات وسملة للتدكر . 

وعقابا له على تشككه واستبانته بأقوالي آثرت ان أكتم عنه نبأ القصاصة 
التي سقغلت من الطبيب وهو برع ارجا من المحطة 1 


الفصل الثالث 


هيك شيء من التردد 5 انطلقت الى بست اللورد أسبي صاحب صعصفة 
الديل بادجيت . 

كان من المشكوك فيه ان يقابل مثل هذا الرجل الخطير الشأن أي إنسان 
يطرق بابه » ولكنني اتخذت الحبطة لذلك » فأخذت معي بطاقة تحمل اسم 
« المر كيز دي لومسلى » > عثرث علبها في ببت مستر فلمنج > وهو من مشاهير 
الصيادين الذين تردد الصحف نموم 

ودوت وازع من ضير او بادرة من الندم سطرت على النطاقة هذ الكامات : 

د أرجوك ان تمنح مس ببدنجفيك بضم دقائق من وقتك » . 

وأفاسة المندعة ( واستقباني اللورد نأسبي على الفور معتقدا انني سك رتيرة 
الصباد الدائع الشبرة . 

وسألني في اقتضاب : ما الذي يبغيه المركيز لومسلى ؟.. إنك طبعسا 
سك رتيرته ع 

وفي برود وهدوء أجيت : 

2 اريك ان أيدأ بأن أقول بأنني لا أعرف المر كيز دي لومسلى » وهو أيضاً 
لايعرف شيئا عني © والبطاقة التي بعثت بها اليك أخذتها سرأ من الببت الذي 
أقم فيه » أما الكادات المسطورة على البظاقة فأئ التي كتبتها بنفسي . وقد 
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فمعات هذا لأني أردت ان أقايلك لام هام . 

وحملق في االمونير برهة > وخيل إل لحظة انه يهم يأن يصرخ في وجبي 
ويطردني من ببته » ولتككنة اشير ازدرد ريقه مرتين » وخغاطبني في 
هدوء قائا : 

- إنني معجب بثبات أعصابك أيتها الشابة .. والآن ها أنت ذي قد 
قاباتني » فان راق لي حديثك فسوف أمنحك دقيقتين من وقتي . 

فأجمت : إنهما كافيتان نا » وسوف بثير حديق اهتامك .. انه يتعلق 
ياغز فيلا الطاحونة . ْ 

وف إيحاز سردت عليه كل ما لدي من معلومات عن حادث قتيل النفق » 
فاما فرغث من حددثي سألني فحأة : 

- وما الذي تعرفينهاعن شكل الرؤوس الآدمية فانك ذكرت لي ان رأس 
الطبيب ااز عوم كان متبعحاً . 

وذكرت له ان أبلي كان من مشاهير رجال المفريات وعلمٍ الأجناس 2 وان 
هذا كان مصدر خيرق . 

- إن ما لديك من معلومات ضئّيل غير قاطع» ولامكن اناكده اسان 
لخطة سير على هداها . 

35 إذي أعلم هذا ,., 

- إذاً نما الذي تبغين مني ؟.. 

أريد ان تعينني مخبرة بصحيفتك ليتسني لي متابعة الأمر » والتحري 
عن شفاياه . 

- لا يسمني ان أفءل هذا فان لدي ععرراً خاصا بتولى مثل هذه الشؤون. 

3 ولككن ليس لديه معلوماتي : 

وهل تحتفظين بشيء آخر خلاف ما ذكرته لي ؟.. 

فاما أومأت إيحابا تساءل : وما هذا الشيء با ترى ؟.. 
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ل عندما استقل الطبيب المزعوم المصعه لمخرج الى الشارع سقطت من 
جميه قصاصة من الورق » ما كان مني إلا ان التقطتها » وكانت تفوح منها 
رائة النفتالين » أي نفس الرائحة التي كانت تنبعث من معطف القتبسل » 
فأدر كت على الفور ان الطبيب استولى عليها من جيب القتيل . وكان مسطوراً 
على الورقة بضعة أرقام وكامات 

إِذاً دعينا نرى هذه القصاصة . 

ومد إلى دده فقلت باسمة : 

ب إنها ١‏ سر ي 2( الذي أستفظل ده لدفسي 7 

واستطرد اللورد : إسمعي . يمكنك أن تتابعي البحث » فاذا اهتديت إلى 
شيء ذي أهية فابعثي به إلي » وعند ذاك أقرر ما اذا كنت اتصابحين حررة 
في الديلى باديحيت أم لا .. يحب أولاً أن تقدمي إل شيئا مفيداً . 


ودملك الحظلات كنت 2 الطريق وقد استطار في الفرح 5 


'() موعد مع الت ١‏ 


افصل الرابع 


ما إن عدت إلى البيت حق أخرجت القصاص.ة الى وقعت من الطبيب 
المزعوم » واتكبيت عليها أتأملها . 1 

كانت هناك خمسة أرقام » يا كانت هناك نقطة بعد الرقنين الأولين من 
ناحية المسار , 

وضغمت أقو ل لنفسي : 

- ل ثم بو ثم ١‏ 2 ولكن أي ممنى هذا ؟.. إنها أرقام بلا معنى . 

ثم عدت أجعبا : +1١‏ 0 متم 1+ م4 ردسر. 

وأردفت أخاطب نفسي : والمده ١‏ رقم منحوس » قبل أراد الطبيب 
المزعوم ان يقدم [نذارا ؟.. كان أولى به ان يكتب الانذار واضحا 2 اي 
رقم 1١‏ مجردا . 

ثم لاحظت أن هناك مسافة فراغ صغيرة بين الرقم ١‏ والرقم 2١‏ فبل 
لذلك الفراغ معنى ؟.. وبدأت أولى اهقامي للكامات المسطورة على القصاصة . 

كانت الكلمة هي « قصر كباموردن » » وهذا دون شك اسم مكان مسا » 
فلعله بيت إحدى الأسرات الأرستقراطية» نما الذي ترمي البههذه العبارة؟.. 
وريث طوف او غائب ؟,. رحل يطالب باللقب ؟ , كنز مدفون ؟.. او رما 


كان القصر مهدما خرياً 
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وأخذت بنظرية الككنز المدفون » فالأرقام عادة-تدل على عدد الخطوات 
التي عشيها الانسان أماما أو يساراً أو يمينا لكى يصل إلى الككنز الحبوء, ولككن 
الأم من هذا ان أعرف أين يقع لعي كدوزدن : 

ومضيت الى المكتبة وعدت بعد ساعة أحمل جموعة من كتب الدليل الت 
تتحدث عن تاريخ النيلاء والقصور الأثر ية العنيقة » وبدأت اتصفحها مدا 5 
كامة كياموردن » وللكني لم أعثر فيها على أثر لهذه الكامة . 

وخطرت لي فكرة أخرى . ربا كان هذا المكان فندقا أو مقهى فاذا 
كإن الآمر كذلك فسو ف أجد مشقة كبرىفي الامتداء الى المكان » إذ يستحيل 
على أن أرتاد لندن مما فبها من شوارع لا حصر ها سعيا وراء هذا المكارنف 
١‏ قصر كباموردن » ©“ ثم ما أدراني ان هذا المكان الجهول في لندن وليس في 
مديئة أخرى ؟.. 

واستولت علي امير 0 وم أعد أدري كيف أتصرف : 

وخطر لي انه لا بد لي أن أزور قبل كل شيء مكان الجرية وذهيت الى 
سكين السماسرة فعرضوا علي قاثمة بالببوت الخالية » ولكلهم م يذكروا من 
ينها « فبلا الطاحونة » . 

- المس لدديك شيء آخر ؟ 

وأجاب الكاتب في شيء من التردد : 

ا و لكن الواقع ان لدينا ذلك الببت المءروف باسم فيلا الطاحونة . 

- أتعني البيت الذي عثروا فيه على امرأة مخنوقة ؟ . حسنلا) .. أعطني 
تصريحا بزيارته » فانه إن أعجيني فلا شك انهم سيخفضون إيحاره مراعاة هذه 
الظروف > وأكون أنا الراهمة . 

وبعد نصف ساعة كدت أطرق باب مسز جممس المشرفة علىفملا الطاحونة. 

وسألتني ؛ م تقرئي ذأ الفاجعة التي وقعت هنا ؟ 

- بل قرأتها » ولككني لا أبإلي .. إذا أعجيني فلن أتردد في ان أستأجره . 
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إنك فى الح فتاة شجاعة . 

واستطردت تتحدث عن القاتل : 

إنه رجل أنيق الثياب حاو المعشر لطيف الحديث . وكان يرتدي سترة 
رمادية حسئة التفصيل ؛ وله مشية عسكرية » ولا شك انه كان جنديا . 

ولكن ما شأنه بهذه المرأة حق يقتلها ؟ 

- من يدري ؟.. لعل هذه المرأة الأجنببة كانت صديقته » ثم خانته 
وغدرت به . 

أ كانت شقراء ام سوداء الشعر ؟.. 

- بل كانت ذات شمر أسود »2 ولكن وحببها كان شديد البياض . وفا 
ثنتان رفيستان مضمومتان تدلان على القسوة . 

وهل كانت تبدو عصمية موتاحة الأعصاب ؟ 

بل على المككس كافت هادثئة » ولا تكاد الابتسامة تزايل شفتيها . 

وسير اوستاس بدلر صاهب البيت 4 أما زال في مدينة كان ؟ 

لقد حضر بعد مماعه بالمأساة» وفي صحيته سك رتيره مستر باحمت الذي 
ضاعف أجري لا أستقيل ' 

وما هي المدة التي أمضماها القاتل داخل البيت ؟ 

- إنه ل يلبث فيه أكثر من خمس دقائق “ ثم جاء إلي يحمل المفاتيح » وم 
أفطن إذ ذاك الى اند كان بادي الانفعال والانزعاج . 

وكنت حريصة ان أوجه الها أسئلق بطريقةعارضة سق لا تفطن الى انني 
أقوم باستحوابها ؛ ولكنني وععدتي مضطرة الى آن أوحه المبا هذا السؤال : 

وللكن ما شكل رأسه ؟.. أهو مفلطيحة أم منبعجة ؟ 

- لا هذا ولا ذاك .. إنه رأس عادي الشكل كفيره من الناس . 

ثم ناولتني المفاتيح » وذهيت الى فيلا الطاحونة وأنا أفكر فيا سمعت منها 


وفيا رأيت يعدي 


٠‏ لا 


إن الأو صاف الي أدلت بها مسز جيمس لا تنطبق على قتيل النفق > فهو 
إذا م يككن هو الذي دخل في أعقابها . 

وم يكن لدي شك في ان قتيل النفق اتفق مع المرأة الأجنبية على اللقاء 
في فيلا الظاحونة لسيب ما ؛ وحصل كل منبها على تصريح بزيارة الببث . 
ولكن حدث وهو ينتظر القطار ليلحى بها أن ام الطبيب المزعوم » فاستولى 
عليه الرعب لأن بينبما معرفة سابقة » وسقط على القضيان ومات مصعوةا 
بالتيار الكبربائي . وأسرع الطبيب المزعوم الى الفيلا » وفاجأ المرأة وقتلها . 


كانت هذه هي نظريتي “ فبل أستطسع ان أقم الدليل على صحتها .. 
ودسسك المفتاس 2 قب الماب وفتحده ودخات » وشعرت برسوقة ورهية 4 


لك 


الفصل الخامس 


لغرفة الجرعة و أبواءها ومنافذها . 

وفما أن أعيد القلم الى الحقسية إذنفلت مى وذفك 2 تمت يأب دولاب صعير 
مشيك قْ الجدار تحت النافذة. وقتئحت يأب الدولاب ند حرج القلم قو أطري: 
واستقر في أحد الأركان » فددت يدي إلى داخله اتحسس المكان يحثا عن القم 
ولست شيئا فأخرجته » فاذا به لفافة فيل اسطواني الشكل . 

وساءلت نفسى 5 أكون قاماً قدي ملو كا لصاحب الست مسار او سداس 
الببيت > تم القاتل في أثرها » لي يبحثًا عنه ؟.. 

وتساء لت ٠:‏ هن الذي أودع الدولاب هذا الفملم ا أهي اليفرا: أم 
الرحل ؟.. 

وذكرت ان محتويات حقيبة القتيلة كانت سليمة لم قس » فلو انها فتحت 
أثناء عراكها مع القاتل وانزلق منها الفيلم لكان تسلا جداً ان تنزلق منبا 
أيضا بعض قطعم النقد المعدنية وا كان هذا لم يحدث فأرجح الظن إذأ ان 
الرحل هو الذي وضع الفيم قُ الدوللاب : 


وثبميمت الفيم » فاذا رائلحصة النفتالين فوح مده شك 0 3 فاحت 


رضن 


من قبل » من معطف التتبيل > ومن القصاصة الى سقطت من يد الطبيب 
المزعوم 1 

وعثرت على قظعة صغيرة من الق,اش عالقة محافة الدولاب » فعرفت انها 
هي مصدر هذه الرائحة .. فبل يكون قتيل الثفق هو الذي أودع في 
الدولاب الفيم ؟. 

ولكن لا .. أن الطبيب المزعوم هو الذي استولى على الفيم من جيب قتيل 
النفق كا استولى على قصاصة الورق > وقد انزلق منه الفيل الى الدولاب اثناء 
عراكه مع المرأة . 

وأعدت المفاتيح الى حارسة الفيلا » ورجعت الى المدينة . 

وفي البيت عدت أفحص قصاصة الورق من جدييد » واحاول أن أحد 
لأزناعيا, كلناها يرا عدرد؟ : 

فلنفرض أن هذه الأرقام ٠١١8.19‏ قائل تاريخ يوم معين؛ فيا يكون هذا 
اليوم ؟. ألا يجوز أن يككون اليوم السايع عثسر من الشهر الأول أي شهن يتابر: 
سنة ١١99‏ ولا معنى للرقم 171 أو الموم الثاني والعششرون من شهر ينابر ولا 
معنى للرقم ١‏ 

ولكن يحب أن أهتدي سريعا الى هذا المكان المسمى « قصر كداموردن » 
فائنا اليوم في الرابسع عشر من ينابر سئة 19519 2 فلم يبقى على اليوم الموعود يوم 
إلا أناما ثلاثة . 

وفي ساعة مبكرة من صياح اليوم التالى ذهيت ميكرة الى محل 
كوداك » وطليت من العامل أن يحمض ل الفم » فاما فحصه نظر إل في 
استغراب وقال : 

- لاشك انك أخطأت يا سيدتي فهذا هو الجزء غير الحساس من الفيل . 

وغادرت الحل وأنا أشعر بالخبية والفشل . 

وفها أنا راجعة الى داري لحت في إحدى واجهات المكائب السياحية 


ارذنا 


صورة سفيئة تشغل الواحهة وقد كتت تدتها : 
« الماخرة قصر كباموردكن ». 
إذن فبذا هو د المكان الجبول » الدي حفيت قدماي نا عله ؟9, 
ودفعت باب المكتب وسألت عن مواعيد الباخرة « قصر كيمو 
وأتاني الجواب » بأنها ستغادر ممناء ساوشميتون يوم 1١‏ الجاري قي 
وم أتردد لحظة واحدة .. شاطرت يكل ما أملك من مال لأحس 
تدكرة على الساخرة كداموردن . 


74 


الفصل السياكاين 


.متمافات من مذكر اث 


سير اوسثئاس بيدار عضو البران 


سكرتيري الخاص جاي باجيت شاء أرن يدفع بي الى خفم الأحداث 
المنيفة المثيرة ©» فقد دخل على دات يوم وبين يديه برقبة مفضوضة وعلى 
ويه أمارات العمبوس 5 

وباحبت ان كنت لا تعلم سك ردير 3013 نشيط لا بشكر فِ شىء 
سويز العمل 0 

وفي الاسبوع الماضى اد متحدث عن فلوردسا وحمال حوها وروع.ة 
قاثيلما و 5 فخطر لي اك أريح نفسي منه ولو اسوعاً 5317 3 
فابتدرته بقولى 5 

غداً ستسافر يا صديقي العزيز الى فلورنسا وسأتكفل حمسع نفقاتك . 

وكانت نفقاته من رخيصا للراحة التي شعرت بها اثناء غيابه » فقد فعلت 
خلال هذا الأسبوع كل ما محلو لي » غير واقع تحث سيطرة سكرتير يوجهني 
ويرشدفي الى ما تحب أن أفمل او لا أفمل . 

ولكنى سوين فودنت يه ذأت صماح والبرىمة قُِ يل عرفتت أن عود الهرية 


لد قبن برقال ل : 


م" 


إنبها من مارلو !. لقد قتلت امرأة في فيلا الطاحونة 

فضربت كفا يكف وقلت وقد ثار اهقامي 

- ولماذا في بست أنا بالذات دون الناس أجممين!.. ولكن من الذي قتلبا؟. 
وم تكون هذه الرأة ؟.. 

س لم برد في البرقية شيء عن هذا .. وأظن انه حب ان نعود الى انجاترا 
على الفور » إذ لا بد ان تستمع الشمرظة الى أقوالك . 

وكان على حرق في هذا ء فليكن أمامي مفر من أن اقطع رحاتي وأتخلىغن 
إجازتي في 'الريفييرا . 

وسافرت إلى النحلترا» وهدأت من قثرة مسر جيمس © حتى لا 
تتخلى عن حراسة فيلا الطاحونة » ولكي أرضيها وأغرها » ضاعفت 
أسرها . ْ 

وفي الناديالثقيت بأوجستوس ميلاري أحدكدار موظفي وزارة الارجية 
ومال إلى أذتى وقال همسا : 

ع العد اكتكننا اخ ا وقائق جطيزة » ممت ان: تسيا قورا إلى الجترال 
سمطس »> ولكن يكاد يكون عن المستحمل ان نفعل هذا خشية ان يتعقب 
الجواسس مندوينا . 

ولوح أو جستوس ميلادي بيده وهو يقول : 

هل صحيح ما بلغني » من انك تنوي ان تسافر قريباً » إلى جنوب 
افريقيا ؟.. إنك مسام ؛ فيا أعل » في بعض الشركات الكبيرة » في 
ووادسنا , 

فأجيت : أصبت »2 وفي نيت أن أزور شركاتي بعد شهر تقريياً . 

ألا يمكنك ان تعجل بهذه الزيارة ؟.. ألا يمكنك ان تقوم بها هذا 
الأسبوع بالذات ؟ . 

- أستطيع طيعا ؛ ولككن ما الذي يدعوني إلى هذا ؟ 


ا 


إنك بذلك تسدي ابلادك خدمة جليلة . بريد الوزير ان يعهد 
اليك بالوثائق القي دمغي تسلدمهأ الحتراأ ممطس .. إن ال+مواسيس لن برقابما 
في أمرك لأنك رجحل أعمال لا شأن لك بالسياسة 

فتريت برهة أتدير الأهين ( ثم قلت ١‏ 

لا مأل ... لقد قيلت . 

بج شكيرا للكايا انإف لقن أي لك هذه المنة,: عدا اريف 
اليك باللفافة مع رسول خاص © وعليك ان تسيا الى الجترال “عطس يدا 
بيد » والباخرة « قصر كياموردن » ستبرح الممناء يوم السيت القادم فاحيجز 
لك مقصورة فبها . 

وغادرن النادي معا » ووقفنا على الإفريز قبل ارى نفترق © وهو 
يكرر عبارات الشككر » ويذكرني بأن أححز لي مكانا على الباخرة « قصر 
كباءوردن 2 

وفي مساء اليوم التالي جاء الى بيتي رجل يطلب مقاباتي » وذكر طخادمي 
أنه موفد إلى من مستر ميلاري بوزارة الخارجية 

وقال لى الزائر : لقد أوفدنى مستر مبلاري لأصحيك الى جنوب افريقيا 
بصفقق 0 تيراً لك . 

5 لدي سكرتيري الشاص 

.. ولككنه متغيب الآن 

د هل ]لأ:ه مصاب بالصقراء 

- وهل أنت على يقين 2 حقا 24 من أنه مريض بالصفراء ؟... 
إن مستر ميوري © يتوقم أن يهساجم الجواسيس سكرتيرك ليزيحوه من 
الطريق ' ولذلك بريد منك ان تصطحبني لأكون بديلا له ولأنولى في الوقت 
ذاته السبهر عليك . ش 


فقاثت قْ استسلام 1 فلمكن إذن . 


يف 


3 ولكن أرجوك أن تك م عن كل إنسان 1 ف اسأرافسي كك فليكن 
الآمر مبراً بيني وبينك اه إن تعد د الخاص بى » اك 
تذ كر فيه اذفي سكرتيرك , 

وحين ثم بالانصراف سألته ؛ 

- وبهذه المناسية ما هو امك ؟.. 


فأجحاب : أظن إن 2 هاري راسور_ 6"( يمكن أن يككون اسم _ ا 
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الفصل السابع 


( آن بيدتجفيك تتابع سرد قستها ) 


ليس من الغريب ان يصاب المرء بدوار المحر »> فأسرعت إلى مقصورق 
ولبثت فيها ثلاثة أيام طريحة الفراش » وقد نسيت المبمة التي سافرت 
بو اعلا : 

وفي اليوم الرابمع لللازمتي الفراش في مقصورتي > جساءت إل الوصيفة 
تحثني على ان أصعد إلى السطح لأستمتسع الهواء الطلق > فاستجيت الى 
نصحها »> وتدثرت بأغطية ثقيلة » وتهالكت فوق أحد مقاعد البحر » وأ 
واهنة ضعيفة بادية الإعناء 7 

وأقبل على أحد الركاب حسني وقال : 

لو انك تطلعت إلى وجبك في المركة لرثيت لنفسك » فانك مصفرة 
الوحه على غاية من الضءف . 

هذا صحيح فاني أشعر اني متعبة جداً . 

فاستطرد : غداً ترسو الباخرة في الخليج » وسوف أصحبك في القارب 

إلى الشاطىء : 


"5 


ورحمني من شرثراته . 
وجعلت أتطلم الى المسافرين . واسترعت بصري سيدة في نحو الثلاثين من 
عرهأ 0 وق تصضفا شعرهأ لمسة هن دوق بأريس ع وكان فُْ خطوها الثابت 


ما بوحي بأنها تعتقد انها ربة السفيئة ومالكتها , 


ومنيت لو انني تعرفت الها لأبإدها الحديث . 
وصيل ظهر الدوم التالي القت الماخرة مراسبها 5 خليج مادير! 2 وكلت 
لا أزال أحس شيئا من الاعاء * فاكتفيت بالتطلع إلى الشاطىء . 
ونزلت الحسناء المتعالية إلى الشاطىء» وحين رسعت كان في صحيتها رجل 
طويل القامة أسود الشعر ملموح الدشمرة دو خطو عسكري 2 وكان قود سيق ل 
أن لحته في الصباح الساكر يتمشى على سطح المر كب . 
وين جات إلى وصيفة الماخرة بطانية إضافية عندما اسمدت برودة الحو 
سألتها عمن تتكون هذه الحسناء المتعالية الانيقة . 
وأجابتني ا إنها إحدى سيدأت اجتمع الشهيرات 2 ليدي كلارنس يلير ف 
ولا شك أنك أن صورها كثيراً 5 الصحف وا عنها . 
امجدمع » ولاحظت ان ججمسع الرجال ف السفينة يحدومون حوهاء ويحاولون ان 
يتقرنوا المها » ولكنها كانت تصدم في لطف ورقة . 
وفوحلت صباح اليوم التالي بليدي بابر تدوقف عسك مقعدي 0 وتسألني 
عن صدىق راجية أن أكون قد أصبحت أحسن حصالا » فشكرتها على 
تلطفها ومجاماتها . 
وقالت م مسال دأير وهي تملس على كرسي يحانى 6 
إن الحواء في أغلب مقصورات السفن فاسد * فبل مقصورتك 
داخلية أم تشرف على الماء ؟.. 
فاما أحيتها بأنها مقصورة داشلية قالت : 
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يا لك من مسكمنة . وم لا تبدلين بها غيرها ؟.. لقد غادر السفينة 
كثير من الركاب في ماديرا » فخلت مقصورات كثيرة . تحدثى الى المراقب 
والوض هانهة العذاء ف نملك ال مقصورة احترى ب إنف اي الطلقنة رق 
نقلني إلى مقصورة جميلة عندما أفضيت اليه برغبتي . 

ثم دست يدها تحت ذراعي وهي تقول : 

- هيا تحامل على نفسك واستندي إلى ذراعي لنمشي قليلا .. 

وطق بنا زمسليا اللكواو نيل ريسن مسد لكات قائة ؛ 

إن قمة جبل تمنيريف تتراءى من الناحية الأخرى من السفيئة » فبحسن 
بنا ان نلتقط لها صورة على سبيل التذكار . ْ 

وكانت قمة الجبل مغطاة بالثلوج فأسرعت ليدي بلير الى' مقصورتها لتأتي 
بآلة التصوير . 

وعادت بالكاميرا خلال لحظات » وهت بأن تلتقط بعض الصور للجبل » 
ولكنها ها ليثت ان غمغمت : 

واأسفاه !.. لقد فرغ الفيل .. 

فقال الكولونيل يمازحها : هكذا الطفل دائمًا » لا يعرف كيف يستفيد من 
اللمسة الى بين بديه . 

السك ليدي بلير وقالت : ولكن الطفل ما زال يحتفظ يفيل آتخر 
احتياطي . 

وأخرجت فياما ددا من جيب سترتها » ولككن هزة فجائسة من 
المركب أدت الى اختلال توازنها فتشبثت بسياج السفينة » وأفلتت أصايعها 
الفيم فطار عبر السياج . 

وتساءلث ليدي بلير : ترى هل سقط في البحر ؟.. أم استقر في 
الطابق السفلي ؟.. 

وأجابها الكولونيل ريس : 


١ 


أغلب الظن انه وقم في الماء . 
وفي همه اللعدظة دوى ذفير الطعام بدعو الركاب الى تناول الفطور 6 
فببطوا جميما الى قاءة المائدة 


وطلبت عن المراقب ان نتقلنى إلى مقصورة أخرى »2 تشرف على 
البحر بدلاً من تلك المقصورة الداخلية الخائقة التي أشغلبا » فوعد بتلبية 
رغبقي 

وأثار انتباهي » بين الجالسين الى الموائد » رجل ل ألمحه من قبل » 
كان طويل القامة » أسمر الوجه © له سحنة ترتسم عليها معام القسوة والشس 
والخنشونة 

وكان عراقب السفينة يشار كني مائدتي فاستفسرته عن الرجل فقال : 

انه سكرتير سير اوستاس بيدلر * وكان قد لزم مقصورته منكم بداية 

الرحلة مصابا بدوار البحر © وهو يدعى باجست ولسير اوستاس 
سكرتير لان © ولكنه لم يظهر سق هذه اللحظة © إذ أتهكه الدوار 
فلازم غرفته 

إذن فسير أوستاس ببدلر من بين ركاب هذه المساخرة .. انها صدفة 
عصمية » ولكنبا صدفة رائعسة سوف تتبح لى مقابلة صاحسب الميت الذي 
خلقت فيه الحستاء الأسنسة . 

واستطرد المراقب وسير اوستاس هو ذاك البدين الخالس إلى المائدة 
يجحانب الربان . 

وتأملت واجه السكرتير باحيت »© وازددت مقت له .. وكان له وحه 
شاحب » ورأس منبعج » ومعالم سحنته تثير التقزز لما فيها من سمات الثشسر . 

وما أن غادر مائدته حتى كنت في أعقايه » وسمعته يقول لسير اوستاس: 

سأطلب منهم أن يغيروا المقصورة في الحال بأخرى أكثر اتساعا » 
أو ان يعطوة مقصورة اضافية » فان العمل مستحيل في مقصورتنا والحقائب 


نون 


مككدسة فبها بهذا الشكل . 

ثم تابعت طريقي فل أتبين ما دار بينه) من حديث بعد ذلك , 

وودت الوصياف المكلف #قصور فى ملبمسكاً في نقل حاجه_ الي 34 
فايدرلى يقوله : 

َّ ان مقصورتك الجديدة التي ستنتق لين السها رائعة . . المقصورة رقم"١‏ . 

رقم م١‏ !. يا إلحي !. اذني اتشائم من هذا الرقم .. ألا توجد 
مقصورة اخرى خالية ؟.. 

ففكر الوصيف هنيبة ثم قال : 

- نعم .. المقصورة رقم 19 .. لقد خلت هذا الصياح ولكنها خصصت 
لشخص آخر ؛ غير أن متاعه لم ينقل المها بعد » وما أحسب انه سيرفض أن 
ينزل لك عنها 

وأسرع الوصيف إلى المراقب يستأذنه في نقل متاعي إلى رقم ١‏ » 
وما ليث أن عاد متبللآ فرحا وقد أحرز الموافقة » وقادني من فوري إلى 
مقصورتي الجديدة . 

وفي هذه اللحظة ظبر بسالبي ذو السحنة المتوحشة 2 و أعني به باحيست 
سك ر تير اوسئاس ؛ وقال : 

وللكن معذرة با آنسة .. ان هذه المقصورة محصحوزة لسير اوستاس 
ببدار 0 

فأحابه الوصيف . لقد ححرت كك رقم ١١‏ د منها 2 وهي أو سع 
56 

ددولكق رقم ااهي المححوزة ,امهنا » وأنا لا أريد سواها . 

وارتفم صوت جديد يقول : 

عفواً أيها السادة .. ان رقم ١!‏ هي مقصورتي . 

وكان القادم الجديد هو قس شاظرني الطعام ذات مرة وصدع رأمي 


و6 موعل مع ارت عم 


يحديثة الممل المتككرر عن ضرورة نشير المسبحية بين الافريقيين السود 
المساكين . 

ورد عليه يأاحمث قائلاً : 

- ان رقم ٠‏ مححوزة لسير اوستاس دبدلر . 

وقال الوصيف يخاطب القس : 

انك با سدي ستنزل في رقم م١‏ . 

- اني مصر على رقم ١‏ فقد وعدت بأن تحجزها لي . 

وهكذا كنا ثلاثة نتنازع على القصورة رقم ١07‏ : أنا » وباجيت سكرتير 
سير اوسئاس ببدثر » ثم القآس شيستر . 

وأغذة نتجادل واثتد بيئنا النقاش وعلت أصواتنا » نما كارن مني 
إلا ان انسحيت فجأة » وأسرعت إلى المراقب» وبذلك الصوت النسائي الرقيق 
الذي ينيض إغراء قلت له : 

إنك وعدتني برقم ١0‏ » وان تخذاني طيما . 

ول يخذاني الرجل طبع » وكيف يفعل وقد كانت نظراتي اليه تفيض 
أنوثة وإغراء . 

وفيااساء ذهبت إلى مقصوري الجديدة رقم فوحجدت الوصيف ينتظرفي 
بمابها ووحبه متحبم > وابتدرني : 

- إن رائحة كرية جد تفوح من مقصورتك »2 ولا أدري كيف حدث 
هما ا سمدلي . 

وفعلا كانت الرائحة النتنة لا تحتمل ولا تطاق » ويحكم على كمرضة في 
اثناء الحرب أُذركت على الفور ان هذه الرائحة »2 رائحة مادة « الحلتيت »-. 
من يكون ذلك الذي دس الحلتيت في غرفتي >» حقى يحماني على التخلي 
عنبا ؟ .. لااشك انه واحد من الاثنين اللذين ازعاني عليها : باجيت أوأ 
القس سدستر ؟, ْ 
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أن 


نما هو السر في هذا التشبث بالمقصورة رقم ١‏ ؟. 

وفجأة برز الرقم ١‏ في ذهني وأثار الكثير من الاحتالات . 

اللقصورة رقبا 19 - والساغخرة أمرت يوم ١0‏ 2 ثم القصاصة التي 
وقعت من الطبيب المزعوم ومسطور عليها نفس الرقم أي ٠١ 78 ١19‏ 
مع امم الباخرة « قصر كليموردرن »© © وغدأ هو يوم 7١‏ من الشهر 
الأول أي ينابر . 

فبل المقصود برقم هنا هوالمقصورة رقم ١‏ ؟. لا بد هذه المقصورة 
سراً خفم] » فيا عسى أن يكون هذا السر ؟ 


الفصل الثامن 


في تلك الليلة أويت إلى فراشي ممكرة مدعية انني مصابة بصداع شديد » 
وللكني م أسم نفسي إلى النوم » بل رقدت في سريري يقظة منتبهة أترقب ما 

وأوبيلة الساعة دقاتها . انها الواحدة بعد منتصف اللبل .. وخفق 
قلى بسدة , 

واككن مب 50 ما هلا 5 7 وقع خطوات سر لعة خضشفة تر كض قِ المعر 
أمام مقصورق : 

م فحأة دقع أب مقصو رني قِ عنف » واقتحم المكان رصل كاد سقط ص 
وسصهه 2( ورد الماب وراءه وهكف 2 . 

- انقذيني .. أتوسل اليك . انهم في أعقابي . 

قفزت من الفراش » وسحبت حقيبتي الضيخمة من تحت الحوض ؛ وأشرت 
المه بأن دتوارى و م( ودفعثت الحقيبسة إلى الوراء / ورفمست غطاءها حى 
قطعة من الصابون . فلو أن أحداً فتم الماب الآن ورآنى منفوشة الشعر 
وصابونة قُْ بدي لأيقن انف سأغسل شعرى 2 ولاستبعد وهذه حااقى اذى 


أخفى رجلا في غرف . 


ون 


وقرع الباب وفتح » دون أن ينتظر الطارق أذنا » ورآفي أمام الخواض 
أغسل شعري والصابونة في بدي . 

وحين أدرت رأسي رأيت إحدى وصيفات الساخرة وصيفة لم أرها 
من قبل . 
قالت في احترام : معذرة با سيدتي .. لقد خيل إلي اذك كنت تنادين . 
فأجمت كلا.. ان انادي ,. لقد شعرت بصداع حاد » فرأيت أن 


أغسل رأمي , 
فقالت: لقد أفرط أحد الركاب في الششراب وخششينا أن يقت 


0 مقصورات 
هذا غير مزعجم 5 
3 إذا اقتحم غرفتك فيادري برع ارس : 
وأغلقت الماب وراءها ( وسعويدت الحقسية 2 وأهيث بالرحل أن مرج 0 
ولككنه لل يلب النداء وتاديته مرة أخرى فلم يحب »2 وهرزته فم يتحرك . 
لاشك انه أفرط فعلاً في الثراب » وغرق في النوم . وفجأة أخذت عبني 
بقعة حمراء على أرض المكان . 
واستصمعث 13 قوتي وحدردرت الرجل إلى واسمك المقصورة ؛ وعرقت أنه 
لم يكن ميت » وانئما كان مشدى عليه »؛ وتسينت على الفور السدب في اغماثه . 
كان هناك جرح صغير غائر تحت كدفه الأمين :5 
تزعك ستردّه 0 ومضدت أغسل ارح بالماء المارد 0 فتحرك واذكيه من 
اغغائة » ْم تحامل على نفسه ولموض واقفاً » فقد كان قوياً ف عنفوان سيايه 1 
قاليل :© ذكرا لكاي آل لا ازية كينا ال 
:- ولككن يجب أن أمد جرحك . 
- بل يحب أن أنصرف على الفور . 


ومسشى إلى الياب / ولكية م لمث أن ترنهم وكاد سقط أرق 2 فتلقيته 


ضن 


بين ذراعي وأرقدته على الأرركة » ومضيت أضمد الجرح بيد مدرية حاذقة » 
ونين فرغت من على كان قد استساد تحنو ينه ونشاطه 5 

وقلت له : والآن حدثني با صرق 5 

ونبض واقفاً واتحه إلى الاب » واستقرت بده على المقيض . 

وقلت له أتحداء : كان تحب على الأقل ان تشكرنى لأننى انقذت حياتك . 

فتأملني برهة ثم قال في لمحة شرسة : 

انني لن أشكرك » ولكني لن أنكر فضلك على » وفي يوم من الأيام 
سأوفيك دينك 5 


ثم فتح الساب وأولاني ظبره » وما ليث أن غاب عن عبني وطوته 
ظفات اامشى . 
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حين صعدت إلى سطحالباخر ة في ساعة متأخرة من صياح اليوم التالي أطلت 
علي مسر بلير تحميني بقوها : 

كيف حالك اليوم ؟ 

وأردفت ابدي بلير : يالك من فتاة مسكينة لطيفة !.. والآرن هيا 
دشني عن نفسك أنتبا الذورية الحسئامء ... مأ الذي بسدعوك إلى زدارة 
جتوب افريقيا ؟.. 

وحدثتها عن أبى » وكيف كان من كبار العاماء .. 

إذا فأنث إبنة شارل سدتحفيك الذائع الصيت ؟.. 

ثم قالت : ولكن ما بالك متعمة الوم ؟.. ألم تنامي جيدا ؟.. 

فأجيت بالإيحاب 

فأردفت : أن أدض] ١‏ نم عيدا ؛ فقد أيقظني من أوهي قِ متتصيف الليل 0 
وصيف أحمى ايعيد إلي الفيم الذي طار من يدىب,الآمس عندما هممت بأن التقط 
صورة لقمة الجيل 3 تصوري ان هذا الوصدف الأحمق أنفك دداه من فحدوة 
أندوية التكييف وأسقط الفيم فوقع فوق وجهي فصرخت فزعا وأنا أحسبه 
فأرا أراد ان ينقض على . 


سو 


نهنا هودا جلك قد سوام 

إنه ليس رجلى “» بل هو جرد صددى . 

فاضت واقفة وأا أقول : 

0-3 اظة وأاحدة ريما الف شعري بوشاح 5 

وهمضصدت إلى مقصور في لأعود بالو ساح :1 على اذني مأ كدت أفتح الدرج 
دق أيقنت ان بدا عبثت محاجياتي » وما القبت نظرة على الأدراج الآخرى 
حت أدر كت ان المد الخفية الجبولة امتدت اليبا أيضا . 

تر من الذي قةآش مقصورني 1 وعم كانوا بحدون ؟ 
٠‏ ثم من يكون هذا الرجل الذي اقتحم ٠‏ مقصورقىي ف جوف اللمل مصاباً 

يحرح في كتفه ؟.. إذني م ألتق به أبدأ منذ ركيت الباخرة ؛ فأن كارت 

تيدأ 51 5 وهل هدو أحد موظفي السقيفتة أم وأحد من الركاب 5 ولمادا 
هاحجموه وطعذوه 4 

وجاست على حافة الفراش » ومضيت أحصي في ذهني من يمكن ان يكونوا 
ل شلك واطلياه:. 

ول عسي سير اوسدّاس ببدار 0 قرو صاحب فيللا الطاحونة اللي وقعت 

ثانماً سم مسر بأاجدت ١‏ سك رتير سبال اوسدئّاس ( ذو السحدنة الشريرة 2 
فأن إصراره العيجيب على التذول 2 المقص_ورة رقم 11 » أمر مدعو 
إلى الاشتياه . 

تالكا  :‏ القس الحترم ادوارد يستر » فهو أيضا كان مصراً على النذول 
في الغرفة رقم ١١‏ . 

ورأيت ان أبادر بالتحري عن هؤلاء الثلاثة والتحدث اليهم » علني 
أكتشف خيبة طواياه . 


م 


وأقيلت علية أقول : أرجو أن تغفر لي تشيثي بالمقصورة رقم ١9‏ . 

فأجاب في فتور إن المسبحي الصادق الايمان لا ينقم على أحد ولا يمكن أن 
حمل له ضغدا . وكل ما هنالك ان المراقب وعدن بهذه المقصورة . 

- إن مراقي السفن قوم غارقون في العمل» و كثيراً ما تختلط عليهم الأمور 
فيكسون وعودهم . 

1 1 يحب أردفت : أتلك اول رحلة للك إلى جنوب افريقيا ؟.. 

» وإن كنث قد أمضبت العامين الماضمين في افريقءا الشيرقية وسط 

لبائل 0 5 

وفجأة راودتني بادرة من الشك : إذا كان القس اللحترم قد قضى سنتين : 
افريقيا الشرقية فكيف ل( تلوح الشمس بسرته؟. ذاك شيء يثير الشك.. أترا 
قس] حقيقيا » أم أنه مدع يثل دور القس ؟ . 

وفما انا أتدير هذه الأواطر » رأيت سير اوستاس ببدلر قادماً » وحين 
اذى الفين “امسق عل الآرش+ والتقنيط قصاصة- © رهسا إلى.. الاب 
سشوستر قائلا : 

- مدو ان هذه الورقة سقطت منك 

ثم تابسع طريقه درن ان يفطن الى ما عرا القس من اضطراب » وإلى انه 
كور الورقة في انفعال » فأي سر كانت تطويه هذه الرقعة من الورق ؟.. لا 
شكانه اعتقد انسير اوستاس استطاع وهو يقدمبا اليه ان يقرأ ما هو مسطور 
عليها ولذلك شحب وجبه واضطرب . 

والتفت إلي القس يقول لكي ينفي شكوي : 

- إنها مسودة عظة كنت اكثنها ' 

وكان واضحا انه يكذب »2 رات كاماته ا تخدعني . 


ثم استأذن مى واتسووب مشرع؟] 0 


ا 


وبعد أن فرغت من تناول الغداء مضيت إلى قاعة الاستقبال » فوجسدت 
ليدي بلير تتناول قبوتها » وفي رفقتها الكولونيل ريس وسير اوستاس بيدلر 
وسكرتيره باجمت »© فانضممت الببم ؛ وكانوا عندئذ يتحدثون عن ايطاليا رما 
بها من تماثيل وتحف رائعة . 

وقال اوستاس ببدلر موحما الحديث إلى سكرتيره : 

وما رأيك أنت في الايطاليين يا باحيت » فانك عائد اتوك من 
فلورنسا ؟ . ش 

كان سؤالاً عاديا » ولكن ما ان سمعه باجمتث هق بدا عليه الارتيساك 
وتضرج وحبه احمراراً © وغمغم دبعض كامات غامضة » ثم نبض على الفور 
واستأذن متسحيا . 

وقال سير اوستاس ضاحكا : 

- ما أعجب هذا !.. كلما أشرت الى فلورنسا في حديثي مع سككرتيري 
إرتيك واضطرب ؛ حتى لبخمل إلى أنه لا بد ان يكون قد اقترف سرية قتل 
أثناء عطلته الق أمضاها هناك 

ثقالت للدي ننفت رسو أن لا متشيلك: ,سير الوتتعاسن ان فول او لذ 
سحنة شريرة كرجال العصابات . 


سمم هل و 2 خدمتك وفنا طويلا 0 

3 ماني سنوات ورما أكثر ومع ذلك فان لك أن تطمدئنى ب ليدي بأير 0 
فالقاتل يحاول دامًا ان يككون لطيفا.. أتذكرين المجرم الأطير كريبين ؟.. انه 
كا يقولون كان من الطف الناس وأرقهم ححاشية . 

وسمعنا قرقعة شلفنا » وحين التفتنا وسدنا ان فنحان القووة قد و قم من 
دلاه عدف مراع اسم المحرم كربمين بتردد قُِ مد يممأ 1 أنكور:. هو سه 


كريبين متنكراً في زي القسيس ؟ 
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وقالت لبدي بلير : 

أعتقد ان رجال الشسرطة قيضوا عليه وهو مسافر على إحدى البواشر » 
ولكنه استطاع ان جرب منوم 

وتفرق شمانا حين فرغنا من تناول القبوة » وطق بي الكولونل ردس إلى 
سطح الباخرة وسأاني : 1 ْ 

- لم تتهربين مني يا مس بيد نفيك لقد يحذت عنك أيلة الأمس دون جدوى 
لأراقصك . 

- لقد أويت إلى فرائي ميكرة إذ كنت متعية . 

- والليلة ؟.. أتنوون ان تنامي مكرة ؟ 

كيل يمكال امار اتعلة 

ولست أنكر » إني كنت أشعر بشيء من الميل »© نهو الككولونسل 
رلسدس ٠.‏ 

وفي ذلك المساءراقصته عدة مرات» وفي نهاية السورة استرخينا على كراسي 
البحر » وأهذة نتسامر 

وقال لى فى معرض الحديث : 

8 أتعر فين با مس بيدتفيك الي أعتقد اذني سبق ان التقيت يأبيك . لقد 
كأن عالا عظيما . . 

م أريدف : 

- لقد درست أنا نفسي فيا مضى علم الأجناس . فعندما كنت في فرقة 
دوروفي.. 

وأفاض في الحديث عن معلوماته الفنية “ و كان دون شك واسم الاطلاع » 
بد اله اركب غلطة جسيمة » فقد ذكر ان عصر موستريا كان تاليا لعمصر 
اورئياسيا > بيما المكس هو الصحيح » وهي غلطة لا تصددر ممن يعرف 


بدهيات عل الأجناس . 


38 


وغندما أونت إلى فراشي دارت بخلدي فكرة طارئة . لماذا أطال 
وأسبب في الحديث عن عل الأجناس » رهو موضوع لا يلاثم جلستف.ا 
الشاعرية ؟.. 

أتراه كان بريد ان يختبرني ؟.. أتراه كان يعتقد انني اقراة مدعمة 
وكاذية أحمل اسما غير اسمي »© وانني لست آن ببدنحفيك إبنة العام الشبير » 
فطرق هذا الموضوع ليتأ كد من حقيقة أمري ؟.. 

ولككن لماذا ؟.. ما الذي يعنيه من أمرئ ؟ .. ولماذا برتاب 
في ثأني ؟.. 
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الفصل اعاشر 


( نقلا عن ملكرات سير اوستاس بيدلر ) 


لقد قدت بالكثير من الرحلات البحرية“ق الفت اهتزاز السفن وارتجاجبا» 
أماسكرتيري باجيت ها كاد يحط قدمه في المر كب دق أصيب يدوار البحر» 
فازم مقصورته . أما سكرتيري الثاني فلم أره مطلقا إذ يبدو انه هو الآغر 
أطني بالدرار فم يبرح مقصورته قط » فأراحني من رؤية سحنتئه © وهو 
الذي فرض على فرضاً » وهكذا كنت أتشي وقتي مم لبدي بلير وصاحبها 
الكولونيل ريس ء* 

وبعد ان غادرنا ماديرا زايل جاي باجبت مقصورته 2 وأقبل يلح علي ان 
نشرع في العمل وان أواصل إملاء مذكراق فقلت له : 

- وما الذي بدعوني الىان ارهق نفسي بالعمل الآن فلا أستمتع يهذه الرحلة 
البحرية الطريفة . 

وجاءني في اليوم التالي يقول ان المقصورة مختئقة بالحقائب » واذنا في حاجة 
إلى مقصور أو سع 

أخذ يلح وياحف في الرجاء » فلم أر مناصا من ان أقره على رأيه لأتخلص 
منه » فقال ان المقصورة رقم ١!‏ خالية فكلفته بأن يطلب عن الربان ان 
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تمحزها انا , 

وفي الصماح التالي أقبل علي متجوم الوجه وروى لى قصة رجت منها بأنه 
م يفن بالمقصورة رقم ١‏ لأن فتاة تدعى مس بسدنحف لد وقسا ددعى الأب شيستر 
زاحماه عليها في تشبث وعناد ‏ وكان ان ظفرت بها الفتاة , 

فقلت : لا أهية للأمر ما دمت قد حصلت على مقصورة أخرى . 

ولكنك طليت مني ان أححز باسمك المقصورة رقم ١1‏ . 

إن الأمر يستوي عندي » فكل المقصورات سواء . 

- ولكن هناك شيئاً غامضا يتعلق بالمقصورة رقم 1١1‏ . لقد ظفرت بهأ 
مس بيد فيك » ولكني رأيت الأب شيستر خارجا منها هذا الصياح تبدو 
عليه علامات الاضطراب والحذر كأنا دشل المها خاسة . 

فقلت له غاضماً : لا تنس ان شيستر رجل دين » واث مس مد نفيك من 
الوك المسافرات وأطبورهن ١‏ 

وكي أغيظ اجدت استطردت أقول : 

عليك ان تدعو مس بمدنحفيك باسمي الى تناول المشاء غداً على مائدتي» فاني 
أحب ان أراقصها في الحفلة التنكرية التي ستقام في المساء» أما أن فسأتولى بنفسي 
توجمه الدعوة الى لدي بلير صاحبة أجمل ساقين في هذه الباخرة . 

فقال باجبت معترضا : ولكني أعرف ان الكولونيل ريس سيقك فدعاها 
إلى مائدته , 

- ما الذي تعرفه عن الكولوتيل رس ؟., 

- إنهم يقولون أنه يعمل في الخابرات 4 كا أنه من أشهر الصيادين في العالم. 

فتدبدت في استخفاف وقلت : 

- ما أعحب تصرفات حكومةةا يا باجمت !.. يعبدون إلى رجل عادي 
بوثائق سرية خطيرة في حين ان لهم على نفس المركب أحد رجال مخابراتهم . 

فال الى أذني وقال هامسا : 


1 


- هناك أشماء غريبة شاذةتجري باسير اوستاس هأنذا قبيل سفري مباشرة 
أصاب بنزلة كبدية » ولكن الحقيقة ان الأمر لم يكن كذلك . 

هأذا تعني ب ياحدت 2 

55 أعني ان أحدم دس 5 ما لاف عن الرحلة 1 

هل تحدثت في هذا الى زميلك رايبون السكرتير الثاني ؟ 

- نعم > وهو يقرني على رألي 8 

35 وببذه المناسية أبن هو 0 فاني لم أره أبدا . 

- إنه يلازم مقصورته مدعياً انه مريض » ولكني واثق ان هذا الادعاء 
خدعة منه ستى يتسنى له ان يسهر طى حمايتك »2 فقد يحاول يعضهم أرنف 
يغتالك , 

فتطلعت اليه في دهشة فقال في اقتضاب : 


ثم اولاني ظهره وانصرف دون ان يضيف كلة أخرى , 
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الفصل الحادي عقر 


كانت سبرة رائعة متعة . 

م أجد في مخازن الباخرة حلة تنكرية تلائم جسمي السمين إلا جد الدب » 
فارقدشه على كره هي 4 ولكني ظفرت بالجائرة الأولى عن ابل الثياب 
التنكرية للرجال . وانتقت مس بندنحفيك ثوب غجرية مطرزاً بالشرائط ذات 
الألوان الزاهية » أما مسز بلير والكولونيل ريس فظلا في ثيابها العادية ورفضا 
أن كرا 1 

ورقصت أكثر من مرة مع وس بمد فاك وليدي بلير 0 ْم حلسمنا نتثاول 
العشاء » وأغرقت المائدة بالشممانيا الممتقة » وأقفرط الكولونيبل ريس في 
الششراب “ وانطلق لسانه » وأخذد يداعيني قائا : 

- ل لا تدون مذ كراتك يا سير اوستاس ؟. لو انك فعلت لعرف الناس 
م هاون من مغامراتك 5 
الطريفة يا كولونيل ريس ؟.. 

وانطلق إساثه رودي لما مقامراته 5 صيك الوه 4 روديسيا 2 وكارت 
أسلوبه في سرد قصصه شائةا فقن الحاضرين جميعا » وخاصة النساء . 
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واتشاء لك مدن يلير + ولكن السن في رزوديسا وي الأسوى؟: 

فأسرعت أجيب : بل فيها الماس .. شركة دي بيرس الشهيرة 

وهتفت مسز يلير ومس بيدتحفيك في صوت واحد : 

اناس لمي نا أل الماس ! : 

ثم بدأت الأسئة تدور دول الماس .. ولكن الأسئلة م تكن توجه إلى » 
وإما كانت تنهال على اللكولوفيل ريس إذ أصمح دوفي بهجة السهرة ويحورها . 

إنك طبع زرت كبرلي يا كولونيل ؟.. إنك طبما رأيت مناجم الماس؟ . 
هل حقيقة انهم يحيسون العال الأفريقيين ولا يسمحون هم بزيارة اسرم خشية 
أن يضيئوا شيئاً من الماس عند أهليهم ؟.. 

وأجاب الكولونيل ريس على هذه الأسئلة في استفاضة تدل على إحاطته 
الموضوع * فقد كنت أنا أيض) خبيرا بمثل هذه المسائل إذ سبق لي ان زرت 
كبدلي ورأيت مناجم الماس أ كثر من مرة » وعرفت الاحتياطات التي يتهذها 
دي بيرس ليتوقى السرقات . 

وقالت لدي بلير إذأ من المستحيل ان تناس لأحد الفرصة أسرقة ثيه 
اماس 

فأحامها لا شي » مستحيل قُْ ادا با ليدي بأير 4 فالسرقات تقع 
من حين لآخر > كحادث الخفير الذي أحدث في ساقه جرح خا فيه 
فصا من الماس . 

- والسرقات اللكبيرة ؟. ألا تقم أبدا ؟. 

-- لقد وقعت سسرقة كبيرة في السنوات الأخيرة ... ولا شك انك تسذكر 
هذا الحادث يا سير اوستاس » فانك كنت موجوداً في جنوب افريقبا » 
عند وقوعه 

وأومأت برأسي إيمابا » فقالت ليدي بلير في شنف ؛ 

أرجوك ان تروي لنا القصة . أرجوك .. 
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وايتسم ريس وشرع يحي تفاصيل هذه السرقة : 

.. حدث قبيل الحرب أن تنائرت إشاعات فوية عن وجود الماس في أدغال 
غيذيا البريطائية » وان الماقبين م مكتشفو ا موقع المنجم بعد. وجاء إلى كبرلي 
شابان مغامران هما جرن ابرديسلى وصديقه لوكاس > وادعيبا أنها وفقا إلى 
اكتشاف طبقات الماس في غينيا » وأحضرا معها جمرعة من قطع الماس الخام 
بعضها ذو حيجم كبير ؛ وطليا فحصها وتقدير قيمتها رنوعبا . وفي نفس الوقت 
وقعت سيرقة كبيرة في شركة دي بيرس رغم الاحتياطات الدقيقة» فعند تصدير 
الماس إلى انجلترا يوضع في لفافة مختومة تودع في خزانة كبيرة لها مفتاحارن 
حتفظ بأحدها واحد من كيار الموظفين رعنيطا زميل له بالمفتاح الثاني » أما 
الشفرة الخاصة بفتس الازانة فيعرفها موظف ثالث وهمكذا لا تفتم الخزانة إلا 
في حضور الثلاثة » ثم تسل اللفافة الى البنك لتصديرها إلى انجلترا . 


واستطرد الككولونيل يتم روايته : 

وحدث إذ ذاك ان ارئاب البنك في سلامة أشتام اللغافة التي سلمت اليه » 
ورئي فضها » فاذا هي خالية من الماس » وبدلاً منه كانت هناك حفنة من 
السكر » ولست أدري كيف أشار إصبع الاتهام إلى جون ايرديسلي » ولكن 
يبدو ان السيب في هذا هو ان سجل في النجلترا كان شائنا مزيا» وأنتم تعر فون 
طبءاً ان حون ابن سير لورنس ابرديسل المليوثير المعروف وصاحب مناجم 
الذهب » ولذلك كان أبوه يخف دام إلى نحدته ودفع ديونه وإذقناذه منالورطات 
القي يتردى فمبا : 

وتابع ريس الحديث قائلاً: وقبض على جون ايرديسلى وتبين ان منجمالماس 
في امريكا الجنوبية قصة ملفقة ؛ كا وجد في حوزة جون بعض قطع من ماس 
دي بيرس ولكن القضية حفظت ول تقدم الى الام إذ تنازل دي بيرس 
عن شكواه بعد ان نقده سير لورنس نحو رسع مليون جنه قيمة الماس الذي 
سرقه اينه , وكان هذا الحادث صدمة الأب المسكين هدمث صحته , وحدث 


بعد ذلك ان تطوع جون في الحرب > ومات كالأبطال فحا العار الذي دنس 
اسه » ومئل شبر مات الآب سير لورئس وترك ثروته الششمة لأقرب وردث 
له . وريث لا يعرفه وم يقابل في حماته . 

وسكت الكو لونيل ريس هنمهة >2 ودمدو ان شكمدا استرعى بصر مس 
بيدنحفيك » فقد أدارت رأسها احية الاب » وندت عن صدرها شبقة خفيفة. 
استدرت بدوري وتطلعت الى حيث كانت تنظر . 

وهناك في فجوة الياب رأيت سكرتيري الثاني رايبورن واقف] برهف السمع 
إلى حديث الكو لونيل ريدس وثبدو في و سديهه سات الاتفعال الشديد , 

فاما رآنا نتطلم اليه استدار وانصرف , 

وسألتني مس بيدنجفيك : أتعرف هذا الرجل ؟ 

فأحيت : إنه دالطورت سك رتيري “ وكان مصاباً بدوار البحر فلم بدح 
مقهدورته إلا اليوم . 

ب ومتى التحى العمل عندك ؟ , 

ب منذ وقت قصير . قبيل قمامي بهذه الرحلة . 

ثم تحولت الى الككولونيل ريس أسأله : 

- وهل تعرف هذا الوريث الذي آلت اليه ثروة سير ابرديسلى الطائلة؟.. 

فأنياب ق بساظة ؛:طبعا أغرفة... فأة هو ذلك الوريث ا 


اه 


الفصل الغا في عشر 


( ان بيدنجفيد تتابع سرد قستها ) 


حتى هذه اللحظة كنت أحاول وحدي ان أحل اللغز ولكني قررت أن 
أتخذ لى عونا أفضي اليه بالأمر وأبادله الرأي ٠‏ 

وكان الكولونيل ريس أول من خطر بذمني » ولكني انصرفت عنه » فهو 
ذو شخصية قوية مسيطرة / ولو الي كاشفته لانتزع الأمر من يدي » 
وئولاه ننفسه 

وانبثق اسم لبدي بلير في ذهني » فبي امرأة ذكية لطيفة الممشر 2 وهي 
لاتفتا توليني هودة رعطفا 1 

و أتردد لحظة واحدة . ضغطت الجرس أستدعي الوصيفة اللملية لأستفسر 
منها عن رقم المقصورة التي تنزل فمها مسز بلير ويعد فترة قرع الباب وجاء 
وصيف يلبي ندائي معتذرا عن تأخيره قائلآ بأنه وحده القائم بالعمل والمكلف 
بالاشراف على جسم المقصورات . 

وسألته عرضا : ولكن ابن الوصمفة اللملية ؟ 

فأجاب ؛ إن الوصيفات جميما يفرغن من العمل في تمام العاشرة مساء . 

فقلت له في استغراب: ولكن كيف هذا وفي اللبلة الفائتة جاءت الوصيفة 


ردك 


الى غرفي في الواحدة دعد منخصف الليل . 

50 في دهشة وقال ! هذا عجيب . إن الوصيفات لا يعمان أبداً 
دعد الماشرة 

ثم انصرف بعد أن ذاذر 5 ان مقصورة مسز بلير هي رقم ذا » وتر كفي 
في حيرة أسائل نفسي عن سر هذه الوصيفة الليلية .. أكانت مدعية انتحلت 
هده العف انقح غرلق ل لعو اليل لاعن الرعل لطريع ؟- الم العلا 
رسلا متنكراً في زي امرأة 

ومضءت الى مقصورة لمدي بلير فاستقياتنى فى دهشة بقوذا : 

كلها الى انيت ندال عابنا 1 0 

متف ازري لكا نفيجا اق لاسملا إن 1 برشهرك أت 
تستمعي إلي 

واستويت على الأريكة ومضمث أنفض الها ما في صدري , فاما فرغث 
تأملتني برهة ثم قالت : 00 

بالك من فتاة عحبية ! . تفتحمين الدنيا وتطوفين بالبلاد ؛'ولامال 

لدوك ؟ . ما عساك تفعلين إن وجدت نفسك يرما خاوية الوفاض ؟.. 

فأجابت ضاحكة : أححث عن أي عمل مؤقت ثم أواصسل مغامراتي . 
وبعد ان ريحت بالأمس جائزة الرقص أصبحت لدي ثروة طائلة . إن معي 
الآن أربعين جديا . 

فقالت ادي بلير ساخرة صدقت !.. إنها في الحى لثروة طائلة . 

- إني أحب المغامرة يا ليدي يلير 

أرجوك . يكفي ان تناديئي مئذ الآنباسمي الأول . سوزان. والآن 
فلتتدارس مما ما سمعتث هنك. قلت لى انكتعرفت على سكرثير سير اوستاس 
على أنه الرجل الجريح الذي افتحم غر فتك في جوف الليل .. لآ أعني باحبت 


ذا الوجه الشرير ؛ إنما أعني الآآخر المدعو رايبورن . 


6. 


فأوفات برأمى مؤهئة فاستطردت ؛ 

خولا فك اها ان الرصيلة اانه القت وضيطة مززة ب فل لك أن 
تعدفيها لي ؟ . 

فأجبت : الحق الي ل أفطن اليها تماما » ولككن وجببها بدا مألوفا لي . 

ألا يمككن ان تككون رجلا متنكراً على هيئة امرأة ؟ . 

هذا محتمل فقد كانت طويلة القامة جد . 

هذا لا ينطيق على سير اوستاس ولا على سكرتيره باحمت ٠.‏ 

وثتناولت ورقة وجرت عليها بالقلم ترسم وحباً ثم سطته إلي 
قائلة : 

تأملى هذه الصورة .. اليست هذه هي الوصيفة الليلية ؟ . 

فهتفت في دهشة : تاما .. تماماً .. لقد كان لها وجه القس الحارم شيسار! 
ما أذ كاك يا سوزان .. نعي هذه الوصيفة هي القس شيستر متنتكراً 

لقد كنت دائًا أشك في هذا الحلوق شيستر » من عينيه يطل شيطان 
مريد.. أتذْكرين كيف اضطرب وأفلتت أصابعه قدح القبوة عندما أشرة في 
حديثنا بالأمس الى الجرم ال#طير كريبين ؟.. 

كا حارل في عناد ان يظفر بااقصورة ١١‏ 

م اما » فا هو سر المقصورة ١!‏ ؟ . اذني أعتقد ان هذه المقصورة كانت 
مكانا مضروباً للقاء سري > فاما ذهب راييورن الى الموعد المضروب طعئه 
شيستر » وكان متنكراً في زي الوصيفات حق لا يثير شكوك السكرتير اذا 
التقى به . ولكن مع من كان الموعد ؟. ربا كان مع ليست نفسه »او مع 
باحيت مكلا 

فقلت ممترضة : لا أظن ؛ فبما كسكرتيرين لسير اوستاس يستطيعان ان 
يتقابلا بغير حرج عشرات المرات دون حاحة إلى موعد سري ف 56 الليل , 

وران علينا الصمث برهة » وفسأة قالت امدي بلير : 
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ألا محرز أن يكون هناك ثيء ما مخيأ في المقصورة ؟. 

هذا تمل حد1 * ققد ترشن شخص رول متاعي ال من : 

ألا محتمل انه كان يسعى وراء رقعة الورق التق سقطت من الطبيب 

3 رعا . ولككن الأض لملاق سخيفاً 1 فهوي لا تنضمن إلا تاريخ يوم معان »6 

.. أمككنك أن تطلمينى على هذه القصاصة *. 

ركانت الرقعة في جمبي “ قدمتها البما فضت تتأملبا في اهام وقالت : 

مأ معى ودود هده النقطة بعد الرقم ١‏ 5 

وفحأة لضت ودنت من المصياح وعرضت الورقة اضوثه ثم قالت : 

آن . ليست هذه ذقطة وانما هي عيب او خدش في نسيج الورقة . 

وكانت على حمق في هذا » حيث قالت : 

إذأ حب أن نتلوا هذه الأرقام على صورة أخرى » أي ١١‏ بعدها 
همساقة )» ْم وخا ومسافة / ثم رقم 1 

اء تدر كين الممنى الآن ؟. الرقم ١‏ يدل على الوقت » 
أي الواحدة بعد منتصف الليل. أن الآن تقرييا . ورقم ١٠‏ هو رقم المقصورة 
أها التاريخ ذهو لوم مالا , 

وقلت لما ؛ ألا يجوز ان تكون هناك غلطة مطيعية في رقم المقصورة ؟.. 
لم لا يكون الرقم المعني هو 7١‏ وليس ١١‏ ". 

وهافت سوزارل ١‏ المأقصورة ا" : ا إلمي | 5 انها <حر لي 1 انها 
هده الحرة 0 

فسألتها : رلكن هل الحجرة 7١‏ يا سوزان هي الحجرة الأصلية التي 
اسكنيا عند بداية الرحلة ؟, 

. كلا » فقد استيدلت بهذه المحرة . 


زعالع 


- إذن إن كانت محجوزة أصلا ؟. 
لقد أخبرني مراقب الباخرة انها كانت محجوزة ان تدعى مسر جراي ؛ 

وهو أس م تلكري مستعار للراقصة الروسية الشهدرة هدام ادشا الق 
أعررت ا منقطم النظير في باريس اثناء الحرب > وهي لم تظهر 7 
على مسارح لندن . 

وقد حدثني الكولونيل ريس عنبا فقال : انها كانت عضواً في منظمة 
احرامية سرية ققوم بأعسال الجاسوسية والسرقات والاخثلاس والتزوير » 
ويرأسها رسل غامض يقال انه المجايزي الجنسية #امعروفا باسم «الككولوثيل»» 
وقد عحز ت الشرطة عن اكتشاف شخصيةة ١‏ 

واسترسلت ليدي بلير : نهم . ان تادينا هي بطلتنا انها المرأة التي يمكن 
أن تلك ميج 2 مدل هذه الأالغاز 000 دل | ها كاننث ص موعد يوم ١1‏ 3 هله 
المقصورة أي المقصورة رقم 7١‏ 2 ولككن اذا تخلفت عن ركوب الباخرة بعد 
أن سحرت انفسها مانا ؟, 

فأسيت : ربما ماتت . اذني أعتقد أن نادينا هي المرأة التي قتلت في فيلا . 
الظالعودة قفار ار ..: ْ 

وعند هذا ذكرت لفافة الأفلام التي عثرت عليها في الفيلا في قاع الدولاب 
الذي تحت النافذة . وفي نفس اللسظة ذكرت أيضا لفافة الأفلام التي القيت 
من انيوبة تكييف الغواء على صدر لبدي بلير وهي راقدة في فراشها في جوف 
اللدل ٠.‏ وهتفت مها : 

- أتذكرين لهافة الأفلام ؟. انك تعتقدين انها اللفافة التى طارت من يدك 
عزداا أغفل فواو ف النائفنة.. برلككن يما يدررلكة 1] لثافة الغرى طتلفة . 

22007 لمدي بلير إلى حقمدتها وحاءت باللفافة , 


وما أن فضضئاها حق تساقطت منها حفنة من الماس , 


كم 


الفصل الثالث عشر 


حماقث في كو مة الماس في ذهول وغغمث 

- سوزان . . هل أنت وائقة من ان هذه القطع الزجاجية مساس 
انيقي ؟ 

فأحايث : إلي خبيرة بلاس با عزيزتي .. ولككن لآ بد ان هذه الماسات 
قصة رتارك] 

لعلها القصة النى سممنأها من الكولوذيل ريس * فلست أشك أنه سردها 
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أتمئين أنه أراه ان برى أثر قصته على سير اوسئاس بيدلر ؟.. 

هلمأ هوا ها شطر لي . 

5 ثم امتطردت ؛ ولككن من يككون الكولوذيل ريس ؟, 

فقالت سوزان ٠‏ الممروف عنه انه من كسار صيادي الوحوش * وهو لا 
ذكر انا يمت بصلة القرابة إلى سير لورئس ايردسلي » وقد أصيح وريئه الوحيد 
1 سممنا مئه . ويقال انه يعمل في المخابرات 

ثم أردفت : أن زوجي كلارنس يعمل في وذارة الخارسيةفيمكني انأبرق 
اليه استفسر منه عن الكولو ثيل ريس 


5-3 إذفي أعتقد أنيه تعمد ان بردي نا قصآ المسساس الذي سر ق من شرك 


ن 


دي بيرس ؛ فاماذا فمل ذلك ؟.. اليس من الجائز ان هذه الماسات جزء من 
الماس المسروق ؟.. 

وران علينا الصمت برهة » ثم عدت أقول . 

- لقد ذكر لنا الكولونيل ريس ان جون ايردسلى أحد االصين مات في 
اموت © رداق ان أغر ف تمضو اللضن الثالي ٠‏ أغق متريكة وكاس 

فقالت سوزان أما انا فالذي يهمني هو هذه الماسات ' فبي مور الحركة 
والممسع يلون وراءها . ولا يداخلني شك في ان « الرجل ذا السترة الرمادية » 
إنما قتل نادينا ايستولي على الماسات 

فقلت في انفمال : كلا .. إنه م يقتلبا . 

- إذاً فن الذي قتلبا ؟ . 

لا أدري * ولككن ذا السترة الرمادية بريء . 

ولكنه ا ذكرت لي دخل البيت بمدهاأ بدقائق » ومين رج كان 
بادي الارثياك والاضطراب . 

لآنه وسحودها مقتولة فعلا . 

إذاً لا شك ان القاتل كان لا بزال موجوداً في البيت إلا إذا كان قد 
غادره من باب خلفي . 

وتساملت سوزان : ولكن من يكون « الرحل ذو السترة الرمادية »؟ . 
رمما كان هو الطبيب اازيف الذي فحص حِدئة الرحل الذي صعقه التبار 
الككوربائي في النفق 2 ولا شك انه استطاع ان يفسير تنكره وتسم الحسناء 
الأحتدية الى فيلا الطاحونة حيث كانت على موعد مع كارتون قتيل النفق , 
وسدو ان كارتون مخاف هذا الرجل خوفاً شديداً؛ نما ان رآه على رصيف الحطة 
حق استيد به الفزع فاختل ترازنه وسقط فوق القضيان المكبربة . رعند ذاك 
ادعى كذبا انه طبيب وتظاهر بفحصه واغتم الفرصة وسرق من جييه قصاصة 


الورق 0 ولي غهرة إسراعه الى الفرار وفعت مايه القصاصة 5 ولكن م الذى 
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حدث بعد ذللك ؟, 

واستطردت سوزان محاولة ان تستنتج تسلسل الوقائم : 

-- أعتقد انه اتصل بعد ذلك بسير اوستاس ببدار وأقئعه بأن يتغسذه 
سكرتيرا له » وبذلك يتسنى له الفرار ومغادرة النجاترا بطريقة "منة . ولكن 
كيف استطاع ان يقنع سير اوستاس؟. ترى هل يعرف من أسراره ما مخضعه 
به لسلطانه ؟.. 


ميم وما يريما ان باحيت هو الواقع تحت سرطرته “و ادس سير اوسئاس", ٠‏ 


وقالت سوزان : واستطراداً في استنتاجاتي يمكن ان أقول ان السكرتير 
رايبورن هو « الرجل ذو السترة الرمادية». وقيل ان تقع منه القصاصة استطاع 
أن يلقي عليها نظرة خاطفة » واتدع في ممناها ؟! المخدعت انت من قبل » 
وظن ان المقصورة رقم ١١‏ هي المقصورة المدونة على رقعة الورق »2 فعهد الى 
يأحيت يأن معدز ما لنفسه »© وفي اللملة المعمبودة أي قْ لب_لة ؟؟ مضى الى 
المقصورة في جوف الليل ؛ وفي الطريق البها اعترضه شخص محبول وطعتفه 
فِ ك4 

فقلت أتساءل : ومن يكون هذا الشخص الجمول ؟ 

فردت سوزان القس ثيستر طيما. ان الأمر واضيم. هيا با آن. أبرق 
إلى اللورد تاسبى صاحب صحيفة الديلى بادجيت وأخغطريه انك عثرت على ذ 
السترة الرمادية ١‏ 


3 3 . 
فاعترضت دقولى : ولكنك غفلت عن بعض الأششاء . 
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كيف هذا ؟.. إن أوصاف ذي السترة الرمادية تنطيق على رايبورن.. 
نفس الطول وئفش القامة . ربهذه المناسسة */ انك وصفت رأس الطبيب 
لاسكوتلانديارد ' ها الذي قلته لهم ؟ 


ركنت في هذا كاذية © قل ذكرت هم ان راعنة ملبعج / وبسمدو انذاكرة 


6 


سوزان كانت قوية إذ اعترضت بقوفاأ 

إني أذكر انك وصفت لي رأسه بأنه منبمج ؟ 

وأصررت على الأكذوية : بل تلت انه مستطيل . 

فتأملتني سوزان برهة ثم قالت : 

إنك لا تحسنين الكذب بانوريتي الحسناء » فبل لك ارى تففي إلي 
بالحقيقة ؟.. ْ 

ولذت بالصمت برهة ؛ ثم فلت 

لم أكد أرى رايبورن يقتحم مقصورتي في جوف الليل وم أكد أفرغ من 
تضميد جرحه »> حق شعرت الي أحية ٠‏ لهم إلى هائة به با سوزات . 

ولهذا تكذبين في وصف ذي السترة الرمادية حق تداري الشببسات عن 
رايدورن ؟.. 

انهو إن مفتوئة به » وفي سبيله لن أتردد في الاقدام على أي شيء . 

ولكن هذا الرجل قاتل يا آن »2 فكيف تحمينه ؟ 

بل انه بريء .. وحتى إذا كان قاتلا نما حيلتي ؟ إن زمام قابي 

ليس في بدي . 


الفصل ا رابع عشر 


فتادلنا التحية وقلت له 

كانت طريفة جداً تلك القصة التي رويتها لنا بالأمس .. قصة الماس 
المسروف . ويه المناسية ما الذي اث للشر يك الثاني؟ : إنك قلت انحون 
ابرديسلي مات قي مدان القثال » فكيف كان مصاير لو كاس ؟ 


لقد تطوع في الحرب » وذكر اسمه بين المفقودين , 

[3) © فمفين لوكامن. ما زال ميسولا © .ولمل لا زال. على: سند 
الحساة . 

وتحينت فرصة اختليت فيها بالوصيف اللبلي وأجزات له العطاء »! فقال 
لي انه في أثناء رحلة الماشرة من كيب تون إلى انجلترا أعطاه أحسد 
المسافرين فباه) 6 وطلب اليه أن يلقيه إلى داخل المقصورة رقم ١9‏ من خلال 
أنبوية التكييف » على ان يكون ذلك في الساعة الواحدة بمد منتصف 
لية ؟؟ ينابر » وقال له هذا المسافر الغامض إن إحدى السيدات هي التي 
ستكون شاغلة المقصورة في تلك اللبلة » وإن الفككرة في هذه العملية هي 
برد رهان ومداعية , وذكر لي الوصيف ان المسافر الذي عد اليه بهذه 


الميمة كان لداعي 00 كارتون » وإنه 5 يله بأسم السمدة شاعلة 


5١ 


الاقصورة وعندما وصدفا لي كارتون أدر كت على الفور انه الرحل الذي صعهمه 
القضيان المكبرية 2 2 


كد د 


مرت الأيام القليلة الباقية على نباية الرحلة في هدوء . 
وذات مساء كنا جاوسا على سطم المركب نتيادل الحديث »© وأشار سير 
أوستاس ببدلر الى فوضى مواعيد القطارات في ايطاليا » وعندئذ حدث نفس 
الثيء المعبود » إضطرب سكرتيره باجيث اضطرابا شديداً ٠‏ كا هو شأنه 
دائُا كما أشار أحد إلى إبطالما وفلورنسا . وحين :بض سير اوستاس ليراقعر 
ليدي بلير اغتامت الفرضة وقات لياجحيت : 
- لع أنوق إلى زيارة ايطالما فانها في الحق بلاد جميلة.. ترى هل استمتعت 
بعطائك التي قضيتها في فلورنسا با مستر باجيث ؟. 
- طبع يا مس ييدتحقيك .. والآن هل تسمحين لى بالاتسحاب لأخرر 
بعض الرسائل ؟ ١‏ 
فتشيثت بذراعه وأجلسته رأن أقول ؛ 
- إنك لا تستطسع ان تهرب مني !. إن ضيرك يؤنيك بشأرن رحة 
فلورنسا » فا الذي فملته في هذه المدينة ؟ هل وقعت في مشكلة حب ؟, 
هيا حدثني 5 
فحاس انا على كر ههئه وهو يقو ل ؛ 
س ما الذي تريدين معرفته ؟. 
- هل أعجبتك فلورنسا ؟.. هل شاهدت قثال العذراء ولوسات رافاييل؟ 
إنها رائعة .. تحفة فنية لا مثيل لها . 
- وهل تناولت السمك في المطاعم المشيدة على ضفاف نهر أرلو ؟. إلهم 
يخ رجونه من الغبر حيا أمام عيتيك ويشوونه لك . 
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طبع .. لقد تعشيث هناك أكثر من هرة 

- وهل تنزهت في نهر دومو في تلك القوارب الونة الميلة ؟. 

- مرتين على الأقل . 

وهكذا انزلق باجيت في سوولة إلى الفخ الذي نصيته له » فتلك المعالم التي 
أشرت اليا غير موجودة في فلورنسا » رلكنه أكد رداً على أسئلق انه زارها 
وراقا» وه وليل عل انهل ايدمي قط الى للورينا: قان كان إذا خلال 
عطلته ؟.. أبن كان في الفترة التي جرى فنها هذا الاغز ؟.. طيعا كارن 
في انجلترا , ْ 

وأقدمة ل غطوة لخر حريئة . . قلت له : 

- إنه ليخيل إلى انني رأيتك من قبل » ولكن لا بد انني غطئة با انك 
كنت في فلورنسا في ذلك الوقءت . 

ورمالي بنظرة مضطربة وقال : 

- ولككن ابن تمتقدين انك راشي 3 : | 

ب في مارلو . إنك تعرف مارلو طبعا . ان سير اومتاس علك' هناك 
بيت .. فيلا الطاحونة . 

وانبعث باجيث واقذ] » وبادر إلى الانصراف . 

وني تلك اللملة مضيت الى مقصورة لبدي بلير» وأفضيت الها ما كان بيني 
وبين بأجيت ' وسألتها 

- نعم .. كان باجبت في النملترا أثناء مقتل الأجنبية » فهل تعتقدين انه 
هو القاتل ؟., 

فردت سوزان بقوها : إلي مقتنعة بشيء واحد » هو ان القاتل رجل وسم 
لست له سحنة باحيت البشمة الذميمة , 

ثم استطردت : الآن عرفنا حقيقة لا شك فيبا. باجبت كان في انجلترا 


أثناء رقوع الجرعة 


5 


كماما 2 فملينا أن نراقب حركاته وسككناته 

هو وغيره طبما من نشكبه فيهم .. وبهذه المناسبة . إنك لا تمككين 
المال إلا النزر اليسير » وأثناء مراقبتك للمشتيه فيبم ستضطرين إلى النزول في. 
أفخم الفنادق . أننا شركاء في هذا اللغز » فانفقي ما تشائين ولا تترددي» فاني 
أضع مالي رهن إشارتك .. السنا شركاء ؟, 

وبان التردد 5 وجني فاستطردت سوزان : 

سنيدأ أولاً بأن تنذلي معي في فندق نملسون على حسالي حتى نلتقي 
بسبولة ونناقش خططنا . 

واضطررت الى الاذعان نمضت تقول 

ل سير اوستاس سينزل في فندق نباسون في كيب تون 2 ثم يذهب بعد 
ذلك إلى روديسيا > أما الس شيستر فسيذهب إلى دوربان » وقد عرض ع-لى 
قزل أويكاتن أن أمضيية وى سار ف اام ١‏ 

حدلاً. عليك أنت ان تراقى سير أوستاس وباجيت ٠‏ أما أت 
فال وإرافية الأجه. هبي ير لكان مل 'النحى سينا تنب الك ويل 
ريس ؟.. 

ب حسن إن ريس مسافر إلى روديسيا أيضا » ولذلك سأقنم سير 
أو اين بأن بدعوه الى ركوب سيارته » ويذلك يتسني لى مراقسة 
المشوهين الثلاثة , 

وانصرفت الى مقصورتي © ولككن الأرق امنتيد بي ؛ فصعدت أتشى على 
سطح الباخرة » ثم وقفت عند السياج أتأمل الليل الساجي وهدورء البحر . 


ولكن فحأة جاءني تذير خفي خطر ترب ' 


واسئدرت سر لعا ( ولحت شيما دنقص علي ( ويطيق يداه على عدقي م 
فأطلقت صر خا داوية م2 وجعات أنافيلة على غم حدوىق وهو بد فعدي إن تأدية 


السياج ليمقذف بى من فوقه إلى أفواه الحمئان 


5 


نات اندر اذل : وفجأة سمعت وقع أقدام خضيفة سريعة“ورأيت 
شيضا آنغر مقيلاً علينا . 

وسدد القادم إل الشبح الذي كان يحاول أن يخنقني لكلة عنيفة طرحته 
أرضا » ثم تلقاني بين ذراعيه وهو يقول في صوت يفيض قلق] وانزعاجا : 

هل أنت يخير ؟.. هل أصايك بسوء ؟.. 

وتطلعت البه)؛ وعرفته على الفور.. إنه «رجلي» - الرحل الذي أحبيته 5 
رايبورن سكرتير سير أوستاس . 

وفي الاحظة التي كان رايبورن يطمئن فيها على كان عدوي الأفي قد 
نبض واقفاً وانطلق هاري . وم يتردد رايبورن لحظة واحدة / وإنما طار في 
أعقابه يطارده ٠‏ ورجع الي راسورن بعد لحظات وهو يقول : 

لقد وحدته مكوما أمام يأب سحرته 2 وببدو انه أغمي عليه من 
أت لكوم 

ولكن من هو ؟.. هل عرفته ؟ 

سكرى الآن ,.. هما بنا . 

أذ بذراعي إلى حيث كان الرجل مكوما على الأرض © وأشمل عوداً 


و2 الثقاب م( وسوق دهشة وذهولا 8 


كان الرجصل هو جاي باحجيت سك ر تير سير اوستاس . 
والتفت الى رايبورن قائلا : 
إنك لم تدهشئ حين عرفت أن مباجمك هو باجيت »> فبل تبينت وجبه 
سين انقض عليك ؟. 
- كلا فقد كان الظلام دامسا » ولككنني كنت أتوقم الأمر من قبل 
فتطلع إلي في استغراب وقال : 
هذا عجيب !.. ترى ما هدي ما تعرفين ؟ . 


5 ني أعرف دام كثيرة با تا راسورن ٠‏ أم أعله شخي ارت أقول 


(ه) مرعك مع الموت م5 


با مستر لوكاس . 

فأمسك ذراعي بعنف الت وقال : 

من أبن جئت بهذا. الاسم ؟ 

- اليس هذا هو اسمك ؟.. أم لعلك تتقمل ان أنادي-ك « بالرجل ذي 
السترة الرمادية » ؟.. 

كانت المفاجأة شديدة الوقع عليه .. شلى عن ذراعي » وارتد.الى الف 
خظوة او خطوتين » ثم قال : 

من عساك تكونين ؟.. أأنت فتاة من اليشير أم ساحرة من الجن ؟.. 

بل أنا صديقة مخلصة » أنقذتك من الموت يوما » وما زلت على استعداد 
لآن أتنقدك . 

فاكفغير وحبه ورد في خشونة وصلف . 

لا أريد مساعدة من أسمد .ل أروك ان قرف سل ربل اراز قٍِ 

هذه الدنيا رابطة من أي نوع كان . 


واستثارت كماته غضي فقلت أتوعده 

ت ألا تعم أذلك في قبضة يدي > واذني ركلءة واسدة أتفوه بها القي يك في | 
اهب السحون . 

فضحك ف مرارة وقال : : بل أنت التي في قبضة يدي . إفي إفي أستطيمع أن 
أقتلك الآن 

إني أعلم .انك لا.تريد ان تتورط في جرية قتل. أخرى .. 

- جرعة قتل أخرى ؟. . ماذا تعنين ؟.. 

وبدت الدهشة في سمات وحبة فقات مستطردة : 

.- أنسيت قتيلة فيلا الطاحونة ؟.. 

فارتسمت على محياه أمارات وحشية وغمغم : 

هذه المرأة ؟.. لع قنيت سق).ان أقتلها !.. 
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وفاضت معام وحبه عات صارشة من المقد والكراهية : 
ثم اسك واسترد هدوءه وقال 4 

5-3 طاب مساو لك امس بد فيد م( وداعا * 

ا 

- وداعا » فاننا لن ناتقي أبداً . 

اول سوف ذلقي .. لقد ريط القدر مصير في عصير ك : 


وأولاني ظوره 8 وابثعد عي يدق الأرض ساغط]ا قِ خغطوات سوانقة 8 


/ا5 


الفصل الها س0 عشر 


( تقا عن مذكرات سير اوستاس بيدلر ) 


دخل على سكرتيري بحست بعان متورمة وبدأ قصته بأن روى لي انه 6 
رحلا يتصرف بطريقة تثير الردية . 

قال : كان الرجل عشي في حدر وتلصص » وكان ذلك في منتصف الليل . 

- وما الذي أخرحك أنت من فراشك في مثل هذه الساعة ؟.. 

كنت منبمكا في تحرير بعض الرسائل الخاصة بك . وقبل ان آوي الى 
فراشي رأيت ان القي بنظرة لاطمثن على سلامتك . 

واستطرد : ورأيت الرجل قادما من ناحية ححرتك ؛ فاستريت فيه 
يسبب مشيته الحذرة المتلصصة » ثم انممرف إلى باب قاعة الجلوس ونفذ منه » 
فلم أتردد في اقتفاء أثره . وقد تبينت وجهه على الضوء الخافث.. إنه رايبورن 
ما في ذلك شك . 

فقلت في دهشة : راسورت !.. 


إني متأكد من هذا » ولا شلك انه كان على موعد سسري © مسع 
الكولوذيل رس . 


موعل ف منتصضف اللدل 0 


18 


0-3 ولكنه موعد سر .. لمتلقى الأواهر. 5 تعم ا سير أوستاس وناك شي ء 
غامص ري 5 الفاء وإلا فامادا هاحمنى راسورن ع 
د وهل أنت متأ كد انه رايمورت 1 


- إلى واثق من هذا » والدلمل على ذلك ان رايمورتن اختفى بحرد نزولنا 
اق البى ,. 

وكان على حق في هذا / فانذا م ثر وجيه مك هيطنا إلى الي . 

وهكذا أثارتني قصة باجيت وملأتي غضيا » فبذا هو سكرتيري ياجبت 
متورم العينين» في حين ان سكرتيري الثاني رايبورن قد اختفى وتوارى كأنما 
انشقت الأرض وابتلعته ., 


و-حعدث دعد ذلك شي ء خطير : 
نا نا 


ذهيت الى مقابلة رئيس الوزراء لأسامه الافافة التي عبد إلي مياراي » والقي 
تغم جموعة من الوثائق الخطيرة ْ ْ 

كان التم سليماً لم يمس » ولكننا حين فضضنا اللفافة وجدتها لا تضم إلا 
جموعة من الأوراق السضاء . 

ولعنت نفسي ولعنت مياراي على أن أوكل إلي هذه المهمة السرية اللعينة . 

وبدلاً من أن يبون على باجيت الأمر قال لي : 

د ها أذراك ناسين رمعا ى انار انتوق علا لودويقي والاوورارة السارهنة 
م توفده اليك ليصحبك كسكرتير إضافي ؟.. إنه زعم لديك انه موفد من قبل 
ميلراي ؛ ولكده م يقدم اليك أي خطاب رمعي يؤيد هذا » فبل حققت من 
أنه لم يككذبك القول ؟. 

واقترح باجيت ان نبعث ببرقية إلى مياراي نستفسر فيها عن رايبورن 


وفي نفس المساء حاءتا الرد يأن وزارة الخارجية لا تعلم شيثاً عن هذا المدعو 
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راسورن »2 وإتها ١‏ توفده إلي . 

وما لبث باجدت ان غرج إلى بأسطورة ثائية . 

جاء همس في أذني بأن رايبورن لا بد ان يكون هو ذلك القاتل الشهير » 
« الرجل ذو السترة الرمادية » الذي يطارده رجال الشرطة ويسعون فيأعقايه. 

وم أساول في هذه المرة ان أكذيه'فقد عودني في المرتين السابقتين ايكون 
صادة) في تأويلاته وسوء ظنه . 

وقلت له : أولى بي ان أبإدر بالسفر إلى روديسيا » ولككتنك لا يمككن أرن 
تصحبني بهذه المين-السوداء المتورمة » إذ كيف أقابل أقراني من رجال الأمال 
وأقدم الييم سكرتيرا يبدو و كأنه ملام خرجلثوه من الحلقة موزرمامضروبا. 

ولككن ما عساك ان تفعل برسائلك ؟.. من الذي سبدوتها لك ؟.., 

سأدير الأمر بطريقة ما ... سأعرض على مس ببدنجفيكد أن تصحبي 
وتعمل سكرتيرة لي . 

ولشدة دهشي اعترض باجيت.بقوةعلى اقتراسي > ومضى باحف ف الرجاء 
بأن لا أستخدم آن بمدنجفيك . 

ولكي أغيظه تشبثت بها » وتركته ساخطع متبرما . 


الفصل السادس عشر 


( ان بيدنفيلد تروي قصتها ) 


صحوت في ذلك الصياح ميكرة » وصعدت الى الجزء.الأعلى من سطح 
الباخرة أتطلع الى روعة الجبل الشامخ » تكلله السحب البيضاء كأنها ناج من 
الزهر الناصم البياض : 

وحدثت مني الفتة إذ لحت شبح رجل في الركن القمي من المكار:_ غارق) 
بدوره في تأملاته وأحلامه : 

على إني ما لبثت ان رأبته يزايل مكانه ويتحه إلى ناحيتى ويلقي إلى بالتحية . 
وم يكن هذا الرجل سوى رايبورت . 

وقال ؛: أريد أن أعتذر الك عما بدر منى بالأمس : 

نلق كانت لملة حافلة . ١‏ 

- هلا غفرت لي خشونتي وسوء أدبي ؟.. 

فيسطت اليه يدبي أصافحه دون ان أنطق يكلة . 

وتحهم وحبه قلملا » وقال في نبرات رزينة : 

مس يبد فيك ... أرجوك ان:تستمعي إلى ... انك-مستهدفة لأخطار 
لا يمكن ان تعرفي مداها إذك إزاء منظمة إجرامية شطير: لا يتورعون عن 


فى 


أشد جرائم القتل وحشية . إلي خائف علبك . 

وللككن ما الذي يحملك على تحذيري ؟ . 

فسكت برهة يتأملني ثم قال : 

إنك أنقذت حماق » وهذا أقل شيء اوفي به جميلك . ولكن إذا قدر 
لي ان أنزل إلى البر فقد أحاول ان أساعدك ؟.. 

ماذا تمنى بقولك إذا قدر لك ان تنزل إلى الير ؟.. 

هناك و بعر فون انني ذو السترة الرمادية “ فاذا ونوا بي قبض علي 
فوراً . وإن كنث اعتقد ان الرجر لن يبلغ عني لأنه بريد ان يستغاني» ويرافي 
حر طليقاً أنفع له مهي مقيداً سجيناً . 

ثم أردف والآن وداعا فأغلب الظن اننا ان نلتقي مرة أخرى . 

بل سوف ذلثقي ٠.‏ 

ود على بدي يصافدي “ و 55 من لمسة أصايمه برسفة » 
شملت بدني . 

وءرت الساعتان التاليتان والقلق يكاد يفترسني » أسائل نفسي عن مصير 
رايبورن . ترى هل تلقي الباخرة مراسيها فينذل الى الب في سلام » أم يشي 
به ذلك الرجل الذي يعرف سره فيلقي عليه القيض ؟.. 

و أهدأ بال إلا حين رأيت رايبورت يغادر السفيئة إلى البر دون ارف 
يتعرض له أحد بسوء , 

ولحقت يسوزان وركينا إحدى سيارات التاكسي » ومضينا مها إلى فندق 
نماسون لأقضي الليلة معبا طيقاً لاتفاقنا . 

ونزانا في الفندق في غرفتين متلاصقتين » ذهبت إلى سوزان في غرفتها “» 
قيادرت قسأاني : 

5 أرأيت بأجيت اليوم ؟.. لقد التقيثت به صدفة فرأيت له عيناً سوداء 
متورمة كأنا تلقى لكة عليها . 


يف 


فقلت ضاحكة : إنها فعلا أصصيت بلكة . 


ورويت هاما حدث بيثي وبين باجيت © وكيف حاول ار منقني 
ويقذف بى في البسر » لولا ان خف رايبورن الى تخ دق وعاجله بلكة 
طرحته أرضا . 

هذا عجيب !.. إن اللغز يزداد غموضا .. ويبدو انني أ8 أيضصا 
مسةبدفة للخطر 


لا أظن » فانك ما زلت يعيدة عن الشيبات . 


فقالت سوزان وبهذه المناسية تاولمني هذه الورقة » لأبعث ببرقسة 
الى كلارنس . 

وخطت هذه الككليات على الورقة : 

« تورطت في لغز مثير . أرسل إلى الف جنيه فوراً » . 

وأتى بعض الأسدقاء من أهل المدينة » يزورون سوزارى » فانشغلت 
بهم عني © فخرجت أتحول في المدينة » لأشاهد معالمها » وأشفل وقت 
فراغي 

وحين عدت الى الفندق وجدت في انتظاري مفكرة من أمين المتحف 
يقول فبها انه عرف من قائمة ركاب الماخرة المنشورة في الصحف انذني ابنة 
عام الأمتقاش الشيير البروفسور بيدتجفيك » وأنه سبق ان التقى يأل هرة 
أو مولن # ولذلك سعد ار أتناول الشاي معه ومع زوجته في بيته 
في مويزنبرج بعد ظهر اليوم » ووصف لي موقع الفيلا . فأسرعت الى المحطة 
وركدت القطار المسافر إلى مويزنبرج . 

واهتديت الى فيلا ميدجي بسهولة » وكانت في ركن قصي من الشاطى, 
وفتح لي الناب خفير شاب » فسألته عن « مسز رافيني » فأجاب بأنما 
ف انتظاري : 

ودعاني الى الدخول . 


رف 


وما كدت أمخطى الماب ححدى انصفق ورافي قُْ عيف “» وتقدام إل سعخص 
ماتئح محييني في لكنة هولادية وقال ؛ 
إذاً قد وفقنا الى إغرائك بالحضور با مس بيدنجفيك . 


وكانت فى ذبرته لحمحة وعيرد وتهديد > وفى عمنيمه نظرة تتقد 


007 


شرأ . 
ننه وذحفان لانن وس 
وعندثد وضحث لى ١‏ مقة قل -- 6ه 
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قد وقعت في بد الأعداء ... وذهيت الى موعد مع الموت . 
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قلت اخاطب الرجل الملتسي : 

لقد دعاني أمين المتسف لكي أتناول الشاي معه © فاذا كنت قد 
أخطات البنت .., ١‏ 

فقاطمني : انك ل تخطئي البيت » وائما أخطأت في قبول الدعوة أصلا . 
أنك اسيرتي يا مس بيدنجفيك . 

- وبأي سق تمتحرني ؟. سوف ايلغ الشرطة . 

فضحك في سخشرية وقال : 

هذا إذا قدر لك أن تغادري هذه الفلا وأنت على قبد الحماة 

فاستويت سالسة على أحد المقاعد وأنا اقول 

يحب أن انببك إلى ان اصدقائي يعرفون وجبتي' فاذا ل أعد اليبم حتى 

ا المساء جاءوا يحون عني ومعبم ررجال الشرظة . 

فقال يتحداني  :‏ إذن فأصدقاوُكَ يعرفون مكانك ؟.. من منهم يا ترى » 
فان اصدقائك كثيرون ا 

وكان لا بد أن أقبل التحدي * فأجيت وأ؟ أعل اني كاذية : 

لبدي بلير . وهي صديقة لي وألزل معها في نفس الفندق . 

-. ان ا كذوبتك مفضوحة يا مس بمدنجفيد فانك ل تقابلي ليدي بلير منذ 
الحادية عشرة صباساً لانشغاها مع بعض الاصدقاء » في حين انك تسلمت 


هب 


رسالتى وأنت على مائدة الغداء . 
واكيكك رةه 3 تح ركاتي كانت موضع المراقية . 

وقات له : ترى ألم تسمع أبدا يذلك الاختراع الذي يسمونه التليفون ؟. 
لقد اتصلت لي لدي بلير تليفونياً وانا في غرفقي بعد الغداء » فأخبر جا اي 
ذاهية إلى فالا ميدجي في موبزنبدج لتناول الشاي . 

رأفلشت دعتي فقد بدت امارات القلق في وحبه الهولندي إد 

صدفق قولي : 

ثم هب وائنا يرول الا سك هذا : 

وسألته وانا أحاول ان ابدو هادئة مماسكة : 

وما الذي تنوي أن"تفعل بي ؟. 

سأودعك مكانا لا تملكين فيه ان تسيئي الينا إذا ما ساء اصدقاوك 
في أعقايك 

وسرت البرودة في أوصالي إذ فبمت من كلاته انه ينوي أن يقتلني . 

واستطرد يقول : عليك غداً أن تحني على يحض الأسكلة © ونعدها نلظن 
فما سوف نفعل بك . 5 

وشاع الاطمئنان في ذفسي » فسوف أظل على قيد الحياة حتى صباح 
الغد على الأقكل 

وقد فبمت من ارسائه الأمر إلى القد انه تجرد مرؤوس لا يلك من الموقف 
شيئا » ولككن ترى من يكون هذا الزعم ؟. أيكون هو باجيت ؟ 

واستدعى المواندي اثنين من الخفراء » وامرهما ان يصعدا بي إلى الطابق 
لعل #بوامرها بش راق وشنيه يدي وقارفى عل اسك ده حتى أكاد ان 
يتغرز في لهي 

وانحنى الهواندي امامي في سخرية وقال : 

إلى اللقاء غدأ يا ضيفتي العزيزة . 


7 


وتر كني وعدي عاحزة موثقة البدين والساقين لا حك وسملة الى الخلاص : 
وحاولت ان أتخلص' من قيودي فانغرز الحبل في لحي وآاني إبلاما شديدا » 
وأرهقتني الحاولة وأنبكت قواي » نما ليشت ان غرقت في النوم . 

وحان صحسوت كان الليل قد هبط . وعلى شعاع ضوء القمر الذي بآسرب 
من النافذة لحت شيئاً يبرق في ركن الغرفة 5 وكرت بصري على هذا الشسيء م( 
وتميدت كيه على الور 58 إنه قطم من الزجاج المكسور 8 

لو انني استطعت ان أصل إلى هذا الر كن القصي من الغرفة » وان أمسك 
بقطعة من الزجاج أسمك بها الحبل الذي يدور بمعصمي وساق .. لو ان هذا 
محلدماث لنحوت 

وندات أتدحرج على الأرض ل خطوة يعد غطوة » والحميل دلبب 
جسدي) بالأم . 

وأخيراً وصلث إلى قطع الزجاج الملكسور ' وساهدت طويلا ان أسئد 
قظعة منها على الجدار » وأخيراً أفلحت »2 وبدأت أسك الحبل الدائر بمعصمي 
الخيل وإذا بدي حورة طليقة 5 

ركان الآمر بعد ذلك سبلا هين » إذ استطعت دون عناء ان أقطع باق 
قمودي : 

وكان الشيء الذي أتلبف البه في هذه اللحظة لقمة خبز أتبلغ بها وأسد بها 
جوعي إذ لم أكن تناولت شيئا منذ الغداء ولكن ابن السبيل إلى ما أرجو . 

فتحت أب الغرفة في حرص وحدر 0 وم يكن لحسن حظي مغلقاً بالمفشاح 
من الخارج “2 إذ لم يروا ما يدعوهم ال ذلك وأة موثقة القياد لا سبيل لي 
إلى اهرب . 

تسللت الى الممشى م( ثم بيدأت أهبط درحة دعل درحة ' فق خطو رفمىق 
حدر 5 وعندما دملغث منمطاف السلم لمت الخفير الصي جالسا على عقومل بالقرب 


يف 


من الاب » فحمدت مكاني شائفة مرتعية » ولكني ما لبثت. ان أهركت انسه 
غارق في النوم . 

وتابععت نزولى في حرأة » وبلغت باب الغرفة »© والصقت أذني بضلفته » 
فم أكد أتبين إلا أصواتا مختلطة غير واضحة . مات الى ثقب الباب اختلس 
النظر من شلاله . 

كان سجاني الهولندي جالسا في صدر الغرفة » وكان. هناك رجحل آخر 
وعرفته على الفور انه القمن شدستر رفيقي في الباخرة ١‏ قصن.. كياموردن » ! . 

وجعلت أذني على ثقب الباب 2 وبدت اللكلمات أكثر وضوحا وجلاء . 

تمدنثت صوت الهولندي وهو دقول : 

- لنفرض ان أصدقاءها جاءوا يبحثون عنبا . 

وأحابه شستر : إنها تحاول ان تخدعك ‏ فانهم لا يعرفون مكانها . ومع 
ذلك فبذه هي أوامر « الكولونيل » . 

فقال الهولندي مزمجرا : ولكن ل لا نقتلها في الحال وتحملها الى المركب 
ونقذف بها في الم ٌ 

فقال شيسثر : ولكننا لا نستطيسم ان تخالف أوامر الكولوئيل .. إنه بريد 
ان ينتزع منيا يعض المعلومات . 

وقلت في نفسي وأ أستمع الى هذه الكامات : 

سد معلومات عن الماس طبعاً ا 

فقال شيستر . رالآن ناولني القوائم لأطلع علمبا-, 

وأخغيراً “مدت القس شيستر يقول : 

عسن) . سآخك.هذه القوائي معي لأطلم عليها الكؤلوزيل 

5 أتر يد ان تقايل الفتاة ؟.. 

كلا .. فقد أمر الكولونيل ان.تتنك وحدها حى يحضر اليبلغدا .. إنها 
طيعا موثقة القياد باحكام 


كا 


فأجابه الهولندي : طبعاً فأنا الذي قمدتها بنفسي . 

وسمعت القس شيسقر بزيح مقعده تهيؤاً للانصراف» فأسرعت بالانسحاب» 
وتسلات راجعة إلى سجني ورقدت على الأرض ا كنت من قبل » ولففت 
الحبال حول معصمي وساقي حتى إذا خطر لهم ان يلقوا نظرة علي » وقع في 
روعهم أنني ما زلت أرسف في أغلالي 

ولبثت ساعة ساكتثة في مرقدي اتحين فرصة للفرار » ولكني مين تسللت 
من الغرفة مرة أخرى وحدت الخفير ما زال جالس) على مقعده عند الاب » 
ولكنه كان يقظ) ساهراً على المراسة . 

وطلع«الفجر. » وبدأت الأضوات من الطابق الأرضي © فوقفت بياب 
غرفق-أنصت اليهاط.. 

وأهركتدمما سمعت. أنهم فرغوا من تناولالفطور > ثم غلدر شيسقر المنزل 
يصحمه المهولندي . وأطللت من فوق الدرج فوجدت اطفير. يدغل إلى قاعة 
الطعام ليرفع الصحاف.. 

وعندئذ ل أتردد لحظة واحدة. .هبطت الدرج مسرعة وانطلقت إلى الخارج 
وأنا أجري بعل سر عي . 


أعفى 


الفصل الما من عشر 


كان الناس يتطلمون باستغراب الى هذه المرأة التي تر كض بأقمى سرعتها » 
واككني كنت لا أنفك أسأهم من ين لآخر « أبن المحطة » ؟.. قفيشيرور12ل 
اليها وأتاسع الجري » وتتبدد دهشتهم على الفور إذ من المألوف ان يحري. المرء 
لملصق بقطاره قبل ان يتحرك . 

وححين رأتني سوزان ارقت على صدري وهي تقول : 

ابن كنت با حبيبتي آن ؟.. ابن بت اللبلة ؟.. لقد انزعجت عليك 
العانس) شديدا ' ْ 

كنت غارقة في المغامرات . 

وروديت اهامر بي > فقالت : 

لقد استبدفت حقا للموت . 

ثم أردفت : والآن ما هي خطتنا المستقباءة ؟.. 

- إنك مسافرة طيعاً إلى روديسيا لتراقى باحيت . 

- وأنت ؟.. ما الذي تنوين ؟ 

وكان سؤالاً من الصعب الإجابة عليه . 

لقد رأيت القس شيستر بين المنآمرين > ولككنه لا يعرف الي كشفت مسرء» 
فاذا امتطعت ان أرقب تحركاته فذلك كفيل باماطة اللثام عن اللغز الفي . 


م 


ولككن ما الذي يعتزمه شيستر الآن ؟.. هل ينوي ان ينفذ خطته الأصلمة 
فيسافر إلى ديربان 4 أم أنه عدل عن ذلك وسيواصل رحلته على الماخرة . 

ورأيت ان أسافر الى ديربان » فاذا ما بلغه فراري فلا أسبل عليه من ان 
يزايل المركب في أحد الموانىء ويلحق بي في ديربان . 

وعامت ان القطار يتحرك الى ديربان فى الثامنة . 

وسألنني سوزان ونمن نتناول الشاي في قاعة الجاوس : 


- وهل تستطيعين يا ترى ان تتمرفي على شيستر ؟.. أعني إذا تنكر على 
صورة أخرى , 

ودخل الكولونيل ريس إلى القاعة في هذه اللحظة وانفم الينا . 

اله سوزان : إني أرى سير اوسئاس اليوم . 

- إن لديه مشكلة أقضت عليه مضحمه . 

حقا ؟.. حدثنا عنها إذا .. ما هي مشكلته ؟ 

فسكت هليبة ثم قال : ما رأيك اذا عرفت ان الرجل ذا السترة الرمادية 
كان رفية] لنا طوال هذه الرحلة ؟ 

فضحكت سوزان : حة] ؟ ماذا تقول ؟ 

واستطره ريس : ورجال الشسرطة يراقبون جمبع الموانيء .. لقد استطاع 
ان مدع بدلر ويلتحق بالعمل لديه سكرتيراً له . 

- أتعني ان باجست هو «١‏ ذو السترة الرمادية » . 

كيل أعني السكرتير الآخر .. رايبورن . 

فتساءلت سوزان : وهل قبضوا عليه ؟ 

ل أقد ذاب فق الهواء , 

وما هو رأي سير أوستاس فيا حدث ؟ 

- إنه يكاد بحن غضيا . 


وتسنى انا بعد الظور أن نعرف رأي سير اوستاس في الأمر فقد دعا إلى 


() موعد مم اموت ام 


مشاطرثه الشاي 1 

وقال وفىي صوته نبرة من الغضب : 

-- أولاً إمرأة أجندية تقتل في بدت في فبلا الطاحونة » فاماذا اختارت 
بق دون بيوت الناس أجمين ؟ 20 

واستطرد : وثانيا يأتي القاتل إلي » وبكل جسارة : ويطلب مني أرن 
ألحقه يخدمتي سكرتيراً .. وهكذا أصبح لي سكرتيران : أحدها قاتلسفاح» 
والثاني يدمن الخفر حتى يفقد توازنة فيقع على الأرض وتتورم عينه . 

والتفت سير اوسثاس إلى وقال : 

ها رابك سل بيد داك فى اق كنول ب رترة ل فاه قا را 
تشفى عيبن باجمت المثورمة ؟ ْ 

فقلت . شكراً لك ياسير اوستاس © ولكئنى مسافرة الليلة إلى 
دير بان 8 

وحعاول ان يغريني بالقبول » وللكني أصررت على الاعتذار . 

وضغط السير اوستاس اللحرس واستدعى باجدت , 

وقال له : لقد اعتذرت مس بعد ضة. إل عن العسل سكر تدرة لي » فأذهب 
الى الغرفة التجارية وأمحث لي عن ستكرتيرة تحمد الاختزال ' ويحب أن تككون 
جمبة 2 وان لايكون لدها اعتراض على ان أمسك بيدها أو أريت 
على وجلتها . 

ومين .خلوت إلى سوزان قلت لا : 

- علينا إذأ ان نمدل خطتنا » فياجيت با هنا ولن برافق سير اوستّاس 
في رلته إلى روديسيا » وبذلك سيفلت من مراقيتك له . 

- إذآ سأبلغ سير اوستاس افي عدلت عن مرافقته إلى روديسيا . 

لو انك فعلت هذا لآثار تصرفك شكوك باجيت . ثم ان سفركضروري 
على أية حال ححتى يتسني لك مراقبة الآخرين . 


م 


وأخذنا نتداول في الآمر » واشيراً قلت : 

إسحمعي يا سوزان .. إرى لدي فكرة ستمكنني من مراقءة باجدت . 
سأتظاهر بأنني مسافرة اللية الى ديربان » ثم أمضي الى أحد الفنادق فأقضي 
فبه ليلتي خفية دون ان يخطر ببال احد اذني م أغادر كدب تاون وفي الصباح 
أغادر الفندق متنكرة و أقتفي خطوات باحيت . 

-. هل تنوين ان تضعي شارباً مستمارا ؟ 

فضحككت وأجيت : سأضم نظارة سوداء سميككة» وأغير تصفيف شعري» 
وأدهن حاسي مخط أسود كشيف » فاذا ما رآفي بايث استحال عليه أزن 
يعرفني 

وأقرت سوزاة .عله الخطة وراقت لا , 

وتناولنا العشاء على مائدة سير اوستاس ؛ وكات في نيتي ان أودعه بمسمم 
من باسعيت وان أقول له إذني مسافرة الليلة الى ديربان » ولكن باجيت تناول 
طعامه في عجلة وزايل المائدة قبل ان تناح لي هذه الفرصة . 

وما فرغنا من العشاء ذ كرت لسير اوستاس اذني مسافرة فقال : 

- هكذا ممعت . وبهذه المناسبة يمكنك ان تستقلي السسارة مع باجيت 
ليوصلك الى اغمطة فانه شارج الآن . 

وكان هذا ظيما كفي بأن يفسد خدعة تظاهري بالسفر الى ديربان »2 
فقلت ممتذرة : 

شك ؟ لك » فقد استدعت لدي بلي تاكسب وستصحيني الى المحطة . 

ومضينا إلى ردهة الفندق وقلت لأسد السعاة : 

س استدع لأكسيا وانقل اله حقائبي . 

ومهءت صوتا ورائي عقول : 

لا داعي للتاكسي.. يمكنني ان أنقلكالى الحطة بسمارة سير اوستاس» 
فاني خارج الآن . 


7م 


وكان المتكم هو بأحدث . 

واعتذرت / والكنه الح » وم أر مناصا من القبول حتى لا أثير شكوكه , 

وتوققت بنا السيارة أمام مبنى الحطة » وأتى أحد الحالين فحمل حقيبقي» 
ومددت يدي الى ياجيت أصافحه واشكره » ولككنه قال : 

- إن لدي متسعا من الوقت فلا بد ان أصحدك إلى داخل الحطة الى ان 
دتحرك القطار . 

وهكذا صحبتي حتى استويت جالسة في مقصورني > ووقف مم سوزان 
على رصصف الحمطة يتحدثان إلي» ولكنني كنت لاهية عنها لا أ كاد أفقة حرفا 
مما يقولان . 

كيف أتخلص من هذه الورطة ؟.. انني لم اكن أنري السفر الى ديربان » 
ولكن وجود باجيث يمول دونيوالتسلل من القطار » نما العمل ؟. ما العمل؟, 

ويبدو ان سوزان هي الأخرى كانت تفكر في طريقة تنقذني بها من 
هذه الورطة 

تطلعت الى ساعتها وقالت : سيتحرك قطارك بعد خس دقائقى.. إنها رحلة 
طوية شاقة » وسوف تمانين من الحر » فبل اقبت مك بقنيئة كلونيا ؟ 

وقهمت ما ترهي المه فقد كانت هي نفسما ألتي زودتني بقنينة كلونيا ٠‏ 
فوتفت في رنة سف 

- يا إهي !. لقد نسيت . 

وتحدولت سوزان الى باجمت وقالت له : 

أمام الحطة صيدلة فأسرع واشتر قنينة كلونيا . 

فال معترضاً ولكن الوقت ضيق . 

امامك اريسع دقائق فاذا أسرعت عدت في الوقت المناسب . 

وتلكاأ باجمت وتردد * ولكن امدي بلير بلبحتها الآمرة صرخت فيه : 

- هيا .. تمرك اسرع. أسرع . 
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وم يسع باجيت إلا ان يلبي امرها . 

اسرع هرول عبر الرصيف حتى خرج من فناء الحطة . 

وهتغت بي سوزان : والآن اخرجي من الباب الثاني للمركبة » وانزلي على 
الرصيف المقابل وتواري عن الأنظار * فان باجيت أن يعود إلا بعد ان يتحرك 
القطار .. أما شثيابك فلا تهتمي بها . فيمكنك ان تشتري غيرها على حسابي. 
اما انا فسأظل واقفة يحانب نافذة المقصورة اتظاهر تأنني اتحدث اليك . 

واسرعت انفذ المؤامرة .. في خلال ثلاث ثوان كنت متوارية وراء أحسد 
الأعمدة على الرصيف المقابل . 

ولحت الخطة » وتحرك القطار وباجيت قادم ليث ركضاً عند بأبالمحطة . 

ولوصسث سوزان ددها كأتها تودعذي والقطار يدتعد وبزيد من سرع .+ 
دونك زوه 

ولحق بها باجبت وفي بده قنينة الكلونيا » فالتفتت المه سوزان قائلة 

1ه .. إنك تأهرت .. هذا ثيء يؤسف له .. 

وفما أنا أخرج من باب الحطة مورولة اصطدمت برجل ضئيل الجسم ذي 


أنف ضكم لا دنا سنب مع وجهة الصغير » فاءعئدذرت المه ؛ وتابعت طرنقى . 


6م 


ل أجد صعوبة في تنفيذ خطق »2 فقد اهتديث بسبولة الى فندق صغير في 
احد أركات المدينة . 

ارت 0 9 د البا كر ودهبمث إلى المديئة لاشتري تروعة سن 

وإذ فرغت من شراء ما احتاج اليه ركبت الترام “4 ومضدت إلى إسدى 
الضواسي الريفية» ورعثك يي ف الشوارع الحادثة اسئمسم واه النقي سومى 
غوين وقت سقر سير اوستاس . 

وانمطفث قِ شارع ساني »> مم ثم لاحظت ان رياط ماني قل اغل فانحنيت 
أريطه 1 وبرل من المامطف وراثي سبقص كاد ان 0 لي وان ملساسة 
فوق الجذاء فرفع قبعته وكام ل. .عض كامات الاعتذار ؛ ومضى ف طردقه . 
وغل إلي أن وحميه مألارف لدي » وفحأة ذكرت هما الوحمه 5 

إنه نفس الشخص الضثيل الجسم ذي الأنف الكبير والذي اصطدم بي 
عدكء مغادرتي المطة : 

ما الذي أتى بهذا الشخص إلى هذه الضاحية القصية ؟., هل ترأه 
ينمقب خطواق 1 

وتطمعءت 6 ساعني واتدبت الى عطة الترام » ولحدت قطاراً بكاد بتحرك ف 
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فأسرعت اركض ل به . وسمعث وقع خطوات تر كض في أعقسابى 2( 
فالتفت خلسة » فاذا بذي الأنف الكبير هو الذي يتعقيني . وفي الاأحظة 
التق بلغت فبها التدام. وتعلقت به » كان هو الآخر قد حذا حذوي وتعلق 
ينفس الترام 

ترى أكان الأمر بحرد صدفة أخرى > أم انه يطاردني ويتعقبني ؟. 

وأردت أن أستوثق من الأمر » فشددت حبل جرس الترام فجأة قبل ان 

يبلغ المحطة التالية » ونزلت فيها » و يكن في وسعه أن يحذو حذوي وإلا 
كشنم نفسه , 

وتواريت في أحد الأركارن “ ثم رأيته قادم] من تاحية المحطسة 
التالية » وهو يوسم الخطى لاهش] » وعيئاه تدوران في أرجاء الات 
حنا عني . 


وم يعد في الأمر شفاء بعد هذا .. إنه اسوس يتعقب خطواق . وإذا 
فجاي باجيت يعرف الآن انني ل أسافر إلى ديربان » فأظلق هذا الشخص 
في أثري . 

وز يت الترام التالي » وفعل مطاردي مثاما فملت.. 

وأيقنت عندئذ أن المسألة ليست قاصرة على باجدت وحهه » إذلا شك 
انني إزاء منظمة قوية برأسها هذا « الكولونيل » الهامض» وا أعوان وأنصار 
في كل أنحاء البلاد . 

واستمدت الى ذهني بعض ما دار من حديث في الباخرة « قصمر كداموردن» 
وكيف كانوا يتحدثون عن الاضراب الشامل الذي سمقومبه العمال » وحوادث 
التخريب التي وقعت درن ان يكتشف الشسرطة مرتكممبها , 


لا شك ان ,0 الكو لونيل 12 الغاميص وراء هلمه الأحداثف كلها 5 
وبلغ الترام محطة شارع اديرلي فنزلت منه ' ومضيت أسير على الافريز 
الأسن 0 دم اعاال أن أخرلق اأنظر وراثى ؛ فقد كت موقدنة ع امن 


/الم 


مطاردي قْ أعقابي : 

ودخاثت إلى كافتير يا همررت بها في طريقي م( وعلاست إل طاولة المار م«( 
وطلبت 2 لعن كرم بالصودا "2 وأهذت ارتفبا على مبل ورأيت مطاردي 
يدخل ورائي ومحلس إلى مائدة قريبة من باب الكافتيريا . 

وفحأة هب مطاردي واقذا ورج الى الطريق ٠‏ 

وخطر لي انه لا بد ان يكون قد شرج لأنه لمح في الطريق شخمياً ما 

وتطلءت إلى الخارج ورأيت مطاردي يتحدث إلى شخص آآخر 2 وما كان 

وتمادلا الحديث برهة > وبمدو ان باجيت أصدر اليه تءلواته إذ ما لبثت 
ان رأيته ينصرف إلى ثأنه بعد ان تطلم في ساعته . 

ولشدة دهشتي رأيت مطاردي يعبر الطريق ويتجه إلى شرطي كان واقفاً 
على الافريز المقابل . 

وتحدث الرجل طويةا إلى الشسرطي » وكان في خلال ذلك 2 يشير إلى 
الكافثير يا . 

ترى ما الذي برردم مطاردي من الشر طي 001 

وفحأة وصديصت الخغطة لي وانحلت أمام عيني 5 

إتها نفس المؤامرة الجهنمية القديعة : فكا اتهموا هاري رايبورن من قبل' 
بأنه هو الذي سعرق ماسات دي بير س ولفقوا له هذه التجمة الزائفة فانم 
بريدون الآن أن بلصقوا بي أية تهمة.. تهمة نشل مث - حق يقيض عل الشرطي 
وبزحونى من الطريق ٠‏ 

وأسرعت إلى البار ونقدت البائع مُن « الآبس كر » »2 ولشدة دهشتي 
وجدت في حقسق حين فتحتها حفظة محشوة بأوراق النقد . 


ا لدهائم وبراعتهم !. لقد استطاعوا ان يدسوا الحافظة في حقيبتي ليتخذوا 
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منها دلبلا على اذني نشلتها من مطاردي » وبذلك يطبق علي الاتهام : 

وخرحت من الكافتيريا مسرعة ورأيت مطاردي وفي رفقسه الشر طي 
يتجبان إلى تاحيتي > فأسرعت أركض صوب محطة السكة الحديد ودغلت إلى 
فناء ا حطة من الباب الرئيسى في شارع أدير لي » ثم نفذت من الباب الجاني » 
ولكن مطارد: 0 يحاول ان يلحى بي إد وقسمع قِ روعه أذني سادون ستول 
المينى لأدخل هرة أخرى من الماب الر ثيس لأستقل أي قطار على وشك السفر» 
ولذلك اثر ان يرتد مع الشرطي وان يعودا ثانية إلى. الساب الرئيسي » 
ولكني ما كدت 9 بفعلان ذلك حتى نفذت من الباب الجانبي وعدت 
الى الحطة . 

ورأيت قطاراً يتحرك »2 وأدر كت على الفور انه القطار الذي يستقله سير 
اوستاس إذ كان هذا هو موعد مسيره > وقفزت اليه . 

ورآفي مطاردي والشرطي أثب إلى القطار فأسردا في أثري » ولكن 
كارن مستحيلا ان يلحقا بي » وقد بدأ القطار ب-- من سرعته ويطوي 
الأرض : 

واتى قاطع التذاكر وقلت له 

- إنني سككرتدرة سير اوستاس بيدار » فأرجوك ان تذهب بي إلى 
ححرته , 

وفوجىء سير اوسئاس وأصحايه حين دخات عليهم 

وهكف الكو لونيل ردس : 

عجبا !.. أنت هنا ... كنت أظن انك سافرت لب الأمس 

إلى ديربان ل 

وضححلك سير اوستاس وقال : 

إلي سعد بعودتك » وقد سيمت سككرتير قي الدميمة هس ستحرو » 

فاني افرط دمامتها م أستطع ان أمسك ببدها ! زأريك على وحنتها . أما الآن 
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فها أنت ذي قد ئت نمدة لي » فبيا اقتربي لآربت على وجنتك 

وأغرةنا جميما في الضحك . 

وحين دخلت علينا مس برتجرو »2 يعد لحظات ؛ ورأتني عراهميا 
اضطراب مفاجىء » وأفلتت أصابعها قلم الرصاص الذي كانت مسكة به 
فانكسر سله . 

فلماذا اضطربت ؟.. نعم > لماذا ؟.. كان هذا سرأ مستغلقا لم أجد 
له تعليلاً . 


الفصل العثير ون 


( نهاذ هن مذكرات اير اوستاس بيدلر‎ ١ 


ها أنذا الآن مسافر الى روديسيا ومعي ثلاث سكرتيرات . وقد استكر 
ريس لنفسه الفتاتين المياتين “ وتر كني مع تلك الدميية مس بينجرو الو 
نكمت بها . 

اله ا شيعا عجيياً غامضا دشأن آن بيدنحفيك , . لقد ذكر ت لي لملة 
الأمس انها مسافرة إلى ديربان ؛ ثم اذا بها تظبر فحأة في الوم التالي » وتقفز 
إلى القطار في اللحظة الأخيرة بسد ان تحرك . 
4 أبن كانت ؟ دأين أمضت لملتها 5 

وقد أكد لي باجيت انه شيعها الى المحطة © وات القطار تمرك بيب 
أمام عليه 

الحق ان لدي حفنة عحسة من السكر دير 


السكرتير الأول قاتل سفاح هارب من الشرطة .. والثساني سكير مدمن 
سافر الى فلورنسا ليتورط في بعض الجرائم او المؤام, ات .. والسكرتيرة 
الغالثة فتاة حسناء ها القدرة على ان توجد في مكانين مختلفين في رقت واحد : 


ف ديريان رف الوقءت. ذاته قَْ كن تاأون 5 أما السك رتيرة الرايعة مس لدمتجرر 


5 


فلا شك انها عضو في إحدى العصابات . 

وضقت ذرعا هذه الخواطر التي اهالت على فمضيت الى شرفة المركسة 
الأخيرة » ورأيت الكولونيل ريس محاط) « جريمه » وهو يسرد عليين 
حكاءاته التافبة 

وكانت لمدي بلير تحمل آلة تصوير وهي منبمكة في التقاط عشرا تالصور 
لكل ماسوها ‏ حتى للقطار الذي تستقله . 

5 ليدي بلير إلى متى تنوي ان تظل .في مدينة الشلالات يا سير 
وكاس 3 

ا في حذر : هذا يتوقف على المالة في جوهانسبرج . فافي لا أردد 
ان ازورها ف الوقت الحاضر لأني اعتقد ان الثورة وشكة الاندلاع . 


فابكسم الكولوتيل ردس وقال في استعلاء ' 
إن مخاوفك لا أساس لها يا سير اوستاس» فنجوهانسبرج مدينة هادئة . 


وأعياد نع كفمآكم وقد بدوت اهام النساء الحاضرات جبانا رعديداً تذهب 
في الأوهام 5 
25 0 سبك تنري ان تزور جوهاتسبيج ؟ 


هذا عتيل بج أدبا ارذع لتيقنا" ”نا "اسك المها . 
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١ 7 1‏ 
يمنت ) ا 00 بعلم إقا مق" ف مد دئة الشلالات . 
ولكن اذا يحاول ريس ان يغريني بزيارة جوهانسبرج ؟. لعله مغرم بآن 
يبد نفيك 4 ولا بريد أن يفترق عنها / إد انه يعم انها ستظال قِ صحدي . 
وإد كشف لي شيء من غموض آن يمد تفرك م( وقد لاح لي امم نمأ تممل محررة 
ف صحدفة ان بأدحبت ل وقد لعشت وهي 5 مددئة «ودى آر 3 بالعديد من 
وقد خيل إلى من الثرئرة التى تناهت إلى اذلى طوال اللبل وهي تحدث 
ليدي بلير ق مقصورتها وتكلو علدا مقالاتها انها كانت ماك اسابييع تطارد 
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الرجل ذا السترة الرمادية ' وانها م تكن تعرف انه يشاطرها نفس الرحلة في 
الماخرة كباموردن . 

وفبمت ايضاً من حديثها مع ليدي بلير انها اكتشفت شخصية الأجنبية 
التي قتلت في البيت الذي املكه في ماراو» اي في فلا الطاحونة . وقد عرفت 
انها راقصة روسة شبيرة تدعى تأددنا 7 

ومهما يككن من الأمر فقد قالت في برقياتها الصحيفة إرن شرطة جنوب 
افريقيا تبحث عن الرجل ذى السترة الرمادية » وان اوصافه وزعت على جمسع 
زجال الموليس . 

وفي كل محطة ذقف فمها تشتري هي ولبدى بلير تلك الدمى الصغسسيرة 
المقيرة التي يصنعها المواطنون من اهل البلاد ‏ حتى قد بلغ عدد ما اشتريتاء 
ممأ حواليٍ خسين دهسة , 

ترى ما سر غرامهن ببذه الدمى المضحكة التافبة » المصنوءسة بطريقة 


دل ائمة سحريقة 5 


ف 


الفصل الحادي والعشيرون 


( آن بيدغخفيك تتابع قصه | ) 


كان 00 دنقضونن قل القطار رومخم دهمى من الشب شل الحيوانات 

لدي سحدث بعد هذا اننا بدأنا نشتري هذه الهى 5 11 عغطة نقف فيها» 
بل أشنا نتنافس على الشر أء مأخوذتين مسبورتان . 

وفي اللدلة التي اتضحمتثت قبا الى ماعة سير اوستاس دار في القطار هراك 
قٍِ عدر وان رو ها تفاصمل الأحداث الي مرت بي “ وكيف أرب 
اخنظمة السرية أصرمحت عقب خغطواني قْ وحرشية ( وكيف أنوم برمون إلى 
اختطاة, لينتزعرا مني بعض المءلومات . 

وطرأت بمالي فكرة سدددة وقلت لسوزان : 

- ولكن 1 لا يكون بأحمدت هو نفسه « الكولوتيل » الغامض ©» رئيس 
العصابة الخفي 

وللكن سوزان أيت ان توافق على هذه الفكرة » قائلة ان باجيث ضعيف 
الشخصية *“ فلا يمكن ان يس.طر على هذه المنظمة الإحرامية القوية , 

وقلت : حسيه ان يككون الرأس المدير المفكر : طط ويدير . 
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وفجأة قلت : وعلى فكرة . ؟ أتنى ان اعرف كيف جمع سير اوستاس 
ثروته الطائلة . 

يا إلمي !. أما زلت تشكين فيه ؟. 

الي لا أملك إلا ان أشك في كل انسان . 

فقالت سوزان : لقد ترامى إلى انه جمع ثروقه بوسملة يكره أ 
دتحدث علها , 

لعلها إذاً وسيلة ملتوية غير شسريفة . 

هذا حائز 

ويدأة بعد ذلك نناقش موقفي بالنسبة إلى صحيفة الديل بادجيت . 

ان رأمي زاخر بالمعلومات » قلماذا لا ابعث بها إلى صحيفق لنشرها ؟. 
لقد أكتشفت ان هلري رايبورن هو الرجل ذو السترة الرمادية * وان كنت 
أعم انه برىء من تهمة قتل الراقصة الروسية تادينا. .ونشر هذه القصة لن 
يزيد موقفه سوءاً لآن جمسع رجال الشرطة يحدون في أثره . 

وهكذا استقر رأبي طى أرن ابعث إلى الديلٍ بإدجيت بتكل ما لدي 
من معلومات . 

ونشرت الديقي بادحدت التحقيق الذي بعت به المها تمت عناوين بارزة . 
وجاءتني برقية من اللورد ناسبي بهنثني على توفيقي ونجاحي . 


الفصل الثاني والعثدرون 


وصلنا إلى بولا وايو صباح السبت . 

وكان سير اوستاس ساخط) عصبيا » وأعته.د أن دمى الحيوات التي 
اشتريتها انا وسوزان هي التي اثارت -حنقه » وخاصة تلك الزرافة الشبية 
الكبيرة الحجم التي عهدذا اليه يحملها . 

وحب ان اعترف ان حمل خخسين دمية من هذا الطراز كان كفي يأرن 
بريكنا ويضايقنا , 

وقد حمل أحد الحمالين جزءاً من هله الدمى كا حمل الكولوثيل ريس يعضبها. 


وكان من تصدمب مس تحرو سْدثا منها أيضاً 1 


وبعد الظبر ذهيت هع كولونيل ريس نزور قبر رودس . 

أخذت السيارة الفورد العتيقة تشتى بنا الطريق إلى جمل ماتابوس ونحن 
صامتان لا نكاد نتمادل كلمة واسدة , 

وانتهمنا إلى منطقة مليئة بصخور ضخمة » فقلت واذا اتأملها ؛ 

- من يرى هذه المنطقة البدائية يمخيل اليه انها كانت مسكونة في قدم 
الأزمان بالجان زالعمالقة 

فقال الكولونيل ريس مؤمنا : صدقت .. وافريقيا كلبا على هذا النمط : 


وحشية ندائية كأنها بلاد المردة . 
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وفحأة كففنا عن المسير 2 ووقف الكولونيل ريس في مواجمتي ؛ 
وسألني : 

مس آن ييدتحفيك . ما الذي حاء يك إلى هذه البلاد ؟ 

- نورية تطوف بارجاء العالم . 

- إني لا أصيدق هذ! . . حكاية انك مندوية صحسفة مجرد دريعة للتمويه .. 
ما هي حقمقة عيتك؟ 

راشف بو مي قاملاً عق 1 تتلاقى عدناي بعينيه رقلت له : 

كولونيل ريس .. هل لك ان تصارحني بما اتيت أنت تفميله في 
هله اليلاد ؟ 

فأحاب في بساطة : 

أتيت سعيا وراء المجد والطموح . 

-- إنهم يقولون إنك تعمل في الخابرات 2 فبل هذا صحيم ؟ 

أحب أن أو كد لك يا مسر. آن اذني أتمت إلى هله البلاد كفرد عادي 
لا ثأن له بأي عمل رسمي . 

وعدة إلى السيارة بعد ان شاه دنا مقبرة رودس ؛ وفي طريق العودة 
ميزنا اعد المطاعم » فاقترح ريس ان نتنارل قدحا من الشاي مم شيءه 
من القطائر . 

وفوجئت بأن احتشدت حوانا موعة من القطط الجائسة »© وهي توء 
بشدة وترنو المنا بأنظاره! . فرميت اليبا بعض قطم من الفطيرة » 
فالتبمتها بسرعة , 

ومضى الكولوثيل ريس الى صاحب المطعم ثم عاد يحمل الها صحنا من اللبن 
والخبز » فتهافتت عليه . 


(/!) موعد مع الوت 5 


. آن . إلى ق سمادة اليك 1 هل تتزو جمئني 7 

وكانت كلهاته مفاجأة أذهاتني . 

وأسيثت متلمثية : كلا , . كلا .. لا أستطيع . 

وأردت أن أكون صرنحمة لاأكمم دونه ذا فقلت :6 

هناك بخص آخر 

فيز رأسه وخمغم : 

- فبمث .. وهل كان هذا الشخص موحوداً في حياتك قبل أن 
تستقلى الماخرة ؟ 

كلا .. (قد عدت ذلك بعد ركوب الباخرة . 

وقبال في صدوت دلق : قبعدت 0 الآرب عرفت ما مب علي 
أن اعت 

هادا تعنى ؟ 

- لاشيء .. لك 

وسادنا الصمت بعد هذا » فلم نتبادل كامة واحدة طوال رححلة العسودة 
الى الفندق . 


نينا بيبط لننا 
وما ان دلت على سوزان غرفتها قي الفنسدق حتى ارقت على صدرها » 
وانفحرت أبعي في مرارة . 
وراحث تسألني عما أل بي ؛ فحدئتها عن القطط التي تموء.جوعا » ولكن 
ديقي لى مدعما ؛ وقد سألتني / 


م5 


- وهل هذه القطط © هئ سيب هذه الرعشة » التي تهز بدك هرا 
عنيف] 2 

- إن أعصابي منهارة .. الوساوس آل صدري وأشعر كأن كارثة رهيبة 
توشك ان تنزل بي . 

-. دعك من هذه الأوهام با آن » ودعرنا ننحدث عن شيء طريف سوج . 
فلانتحدث عن الماسات مثلا . 

فتساملت : وماذا عنبا ؟ 

أعتقد ان استفاظي بها ليس من الحكة في شيء / قالناس يعرقفوزى 
مدى الصداقة التي بينتنا * وليس أهون عندهم من أن يعتة_دوا إذني أظا التي 
أستفظ بها لدي . 

ولكن لا يمكن ان يتطرق إلى ظنهم انها عميأة داخل لغافة فيل . 

فلتدع الأمر الآن . 

وانتهينا إلى مدينة الشلالات » وذهينا إلى الفندق واغتسلنا . 

وبعد تناول الشاي ر كينا التروالي » وأخذت جماعة من الزنوج تدفعه صوب 
الجسر الذي يفضي إلى الشلالات . 

كان المشبد راثم : الحوة عسقة لا قرار لها والمباه المتدققة من أسفلها ؛ 
وغلالة الرشاش المتنائر » ومجرى النهر وهو يتدفق بسرعة مخيفة ويتككسر على 
الصخور الحائلة 

وعبرة الجسر » ثم مشينا على الطريق الضيق الذي تحفه الصخور البيضساء 
من جائييه » والدي يدرر سول مجرى الشلال حقى بنتبي إلى الساحة الشاسعة 
التي تظل على الحهوة العميقة . 

وقال الكولونيل ريس : أتريدون ان تهبطوا إلى أخدود التخيل ؟ أم 
تريدون ان ترجئوا الأمر إلى الفد ؟. قد يكون الحبوط هينا ميسوراً » أما 
الععرة تنب كاقل : 
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مساء الشلال ؟ 

وأغيراً عدن الى الفندق فتعشينا » ثم أوينا إلى مادعنا » وللكن النسوم 
جافاني » وسمعت نقرات على باب غرفتي » ودخل أحد سعاة الفندق يحمل إلي 
رسالة مغلوية : وكان هذا نصها : 

د يحب ان أراك .. لا أستطيم طيم] ان أظبر في الفندق . هل لك ان 
تقابلكني في ساحة الشلال اجاور لأخدود النشيل . إحباء لذكرى المقصورة 
رقم ١‏ >| أرجو ك أن تلبي رجائي - الشخص الذي عرفته باسم هاري 


راسورن ». 


#د ا 


إذاً فرايبورن هنا في مديئة الشلالات » يتوارى فيها عن أنظار رجال 
الشرطة الذين يطاردونه . 

وم أتردد لحظة واحدة » وأسرعت أتسلل من غرفتي 2 وهررت بغرفة سير 
أوستاس وممعته يلي خطاباً على سكرتيرته مس بيتجرو 2 أما الكولونيل ريس 
فلم يكن لا في غرفته ولا في قاعة الجاوس . 

وتسللت خارجةمن الفندق دون انيشعر بي أحد وتابءت طريقي الىالساحة 
المشرفة على الهوة وأخدود النخيل . 

مشيت ست خطوات * ثم توقفت »2 وتسمرت مكاني . 

لقد ممعت لخشخشة ورائي .. 

وتقدمت خطوة اخغرى »2 وممعت نفس الخشخثة . 

ثم رأيت شبح رجل يبرز فجأة في أحشاء الظلام» ويقفز في اهواء حاولا 


١*٠ 


أن ينقض على 

كان الظلام داعسا فم أتمين وحبه » وكان كل ما أدقنت منه انه مديد القامة 
بردي ثياباً أوروبية . 

وانطلقت أركض وهو في أعقالى . وفحأة شعرت اذني أخطو في الفضاء » 
وان قدمي ل تستقر على ادم الأرض . 

وهن ورائي سمعت الرجل يطلق ضحكة داوية . 

كانت ضحكة رهيية .. ضحكة ثمريرة شيطائية . 

وبدأت أهوى إلى أسفل .. الى أسفل .. الى اسفل .. وصدى الضحكة 
الشيطانية سك ممعي . 


الفصل الثالث والعشرون 


568 اق ص الاغياء ف بطء وأم 1 

شعرت برأسي تطن وتدق > وعندما حاولت ان أحرك ذراعي الأيسر 
سرى قية ألم عاد , 

ثم أخد النوم يراودفي مضطريا > حق غليني النعاس أخيرا . 

واسوحوات مره أخرى وقد حاب السكابوس عن رأسي » وتحمات الفميسون 
الباهتة المتداخلة » وذكرت كل ما حدث . تلقيت رسالة هاري > وأسرعت 
إلى لقائه في ساحة الشلالات »> ثم ذلك الشيم الذي برز إلى من أحمشاء 
الظلام .. وركضت هاربية. ثم إذا بقدمي تخطو إلى الفضاء »2 وأتردى 
في الحاوية . 

وخيل إلى لأول وهلة انني وحدي في هذه الغرفة » ولكني ما ليثشت 
أن أدر كت أن هناك إنساناً يماس على مقمد بين سريري وبين الباب » 
ولكن صاحب الوحه وقد رآني امرك ؛ تيص واقفاً واقترب مني ومال فوق 
وحبي يتطلع إلى . 

وسألني : كيف حالك الآن ! هل انت تخير ؟ 

وعرقئه على الغور 5 إنه هاري راسورت 1. 


وعدزت عن النطقىق عرق اعدف الدموع تنساب على وجوي . 


١] 


وهمس في صوت رقيق حان . 

لات يا آن .. إنك الآن في أمان . 

ثم مضى عني وعاد يحمل إلى قدسحا بن اللبن . 

وقال : لا توجبي إلي الآن اي سوال ؛ بل نامي واسترحي .. وفيا بعد 
سوف معدا طوية : 

وأضة بدي بس اديه و #بس, : 

-. أغمضي عينيك .. نامي . 

وأطبقت عبني © وهدأت أنفاسي وانتظمت »2 وما ليثت أن غرقت 
في النوم . 

وسعين صموت كان المساء قد هيرط ٠‏ 

ورأيت إهراء عحوزاً سوداء الوه ؛ تملس بالقرب هذي و لسقسم قِ 
وججمبي ف نان . 

ثم مرت مخطوات تقترب » وحماء هاري الى الغرفة » وانسحيت 
المرأة 

وسألني : يمدو انلك استمدت قرتك الآن ؟ 

- إنني طبع أحسن حالاً » ولكن أبن اذ ؟ 

إنك في جزيرة صغيرة ف جر الزمبسيزي 2 تسعد أريعة أميال عن 
مدينة الشلالات . 

وهل يعرف أصدقائي انني هنا ؟ 

فبز رأسه نفياً وأردف : محسن يك ان لا تبعشي اليوم بكلة إلا بعد ان 
لبد تستعيدي قوتك : 

- 5 مضى على هنا ؟ 

وأدهشتني إجابته » إذ قال : شهر تقريا .. ولكن من م أصدقاوك 
هؤلاء ؟.. 


عدفيو زان اعد بي لدي يلير وسير اوسئاس ببدلر والكواونيل ريس . 
وللكن كيف أنقذتني ؟ كدف عثرت على ؟ 

معلقة فوق شحرة تشرف على الهاوية وشمابك مشلمكة بالأغصان وه 
الى مررت صدفة بهذا المكان لكان من الممسكن 

صدفة ؟ والرسالة التى بعشت بها إلي ؟ 

- اي ل أبعث اليك بأي رسالة . إنها مزيفة 

فمدت أسأله : 

ولكن ما الذي اتى بك الى هذه الجزيرة المنعزلة ؟ 

ح لآن :فيا مشك. ...نتن اقم وده ىفيف أحوت ارهن 
وكنث أتحول اأقرت ٠‏ من الشلالات » فسمهءتك تصرخين » ورأيتك معلقة 
على الشجرة 

وعدت أسأله : 

و لككن لماذا ' مخطر اصدقاثي يأنك عثرت علي : 

فسككت هامبة م قال : 

- يمدو لى با مس آن إنك لا تدر كين مدى الأخطار الحدقة بك . إن 
الذي اتتدرسك آل الوث. يذه الرسالة الزيدة "من ميض فى الفلناى :. 
بالقرب منك .. ومن الحتمل جد ان يكون عدوك واحداً من هؤلاء الأصدقاء 
المرعومين . فكيف بعد هذا أخطرمم بودودك 5 

حسن) .. لا داعي إذأ لإخطارم » ولن أحارل ان أتصل بهم 

أتريدين ان أسدي اليك نصيحة ؟ 

ع إني مصغية اليك 

5 تنصيءدقي اليك ان ١ه‏ تتظاهري 2( بأنك مفقودة ., أعني لا داعي لأن 
تتصلى بأصدقائك . . دعيهم يمتقدون انك مت 

واستطرد وعندما تستردين قواك سافري إلى بمير| واستقلي الماخرة من 
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وناك وعودي الى المحلترا . 

وقلت في ازدراء : ألا يكون هذا التصرف مني جبذا وشوراً ؟ 

إنك تتكامين كالطفزة الصغيرة الساذحة . 

وقلث في غضب : إنني لست طفلة صغيرة !.. إنني إمرأة .. إمرأة 
ناضحة !.. 

فتأملنى بنظرة فاحصة > وغمغم يصوت خافت : 

_- إنك والحق إمرأة ناضحة م( وكان الله ف عون 


ثم انبعث واقفا واستدار فجأة وغادر الكوخ . 


نيبا نيا اند 


يوم بعد يوم بدأت أتائل للشفاء وأسترد قواي . 

وتتابعت الأيام ونحن نعيش مما » ونتناول الطعام مع » ونتناقش وتختاف 
ونتشاجر احماناً 

وكنت أعلم ان يوم الرحيل سوف يحل عاحلا . 

وذات يرم كنت جالسة عند باب الكوخ وشعري الظويل مذسدل على كتفي 
ومنكبي »2 إذ ل يكن لدي دبابيس او مشابك اتيته بها . 

وفطنت فجأة إلى انه كان يتأملني بنظرة حاللمة . رقال : 

- أتعادين يا آن انك تشسبين بهذا الشعر الطويل المنسدل -«ورية خرجت 


فحأة من أعماق المبحجر : 


وبسط إلى يده ومس شعري» وجرت أتامله على جدائلى» فسرت فيأوصالي 
رحفة هرت بدني : م أذا يه نمث واقفا وهوى الابما ويلعءن :. 
إسمعي .. يحب ان تسافري غدا .. إني لم أعد احتمل بقاءك هنا يوم 


أعرف ذلك .. ولكنك كنت سعيدا > اليس كذلك ؟ 

- بل كنت أعيش في جسم .. بالله عليك » لماذا تعذبينتي ؟.. لماذا 
تسخرين مني ؟ . 

- إني لا أسغر منك . اذا كنت تريد مني ان أبقى . فسوف أبقى . 
يكفي ان تأمرفي . : 

- آن .. لا تحاولي ان تستفزيني !. هذه حال لا تطاف !. ثم هل تدر كين 
فق أنا ان إذذي بجرم يطاردن جمسمع رححال الشرطة ٠‏ إنني رجل هارب مطارد 
لا يستقر ني مكان واحد .. اما انت ففتاة جمدلة .. أمامك الحب والشباب » 
وفي يوم ما سوف تتزوجين > وتصبحين من أسعد النسام .. نعم 2 أي 
أنقذك من نفسي ومن نفسك .. غداً يحب ان تسافري .. بل الليلة ان أمكن . 
م أعد أطيق ان ابقى ممك تحت سقف واحد ساعة واحدة . 


ل 


الفمل اارابع والعشرون 


كان هاري رايبورن برتحف انفمالاً وهو بردد هذه الككامات 

وقلت | وهيني رحات ها دككون من, شأنك ؟ 

سأيقى هنا حقى أنتقم لك .. رحين اعرف اسم من حاول ارت يقتلك 
سوف أدى عنقه وأقذف به الى هوة الشلال ا اراد ان يفمل بك . 

حب ان لا تظافه يا هساري . اثني أخطاأت الطريق فشيت في 
اتحاء الحاوية 

إنك واهمة في هذا ا ار » وقد ذهبت الى نفس الموضم وتيت 
خطته الجهلمية .. 

انك تين ان هناك مرأ ضقاً على رأس الهرة تحفه صشور بيضاء تظل 
واضحة حتى في الليل © لكيلا تضل خطى السائر ويتخطاها الى اغارية » 
ولكن هذا القاتل الشيطاني نقل الصخور الميضاء محث سعابا تتحه مباشرة 
الى قاع الحارية 

وبذلك كنت تسيرين بين الصخور البيضاء » متحبة الى -حتفك * وانت 
لا تعاين . 

اذا فبي نية مبيتة لقتل ؟. 


دقام . لقد أرادوا اركف يقتلوك ع يعتقدرن اذك تعرفين اكثر 


١١ا/‎ 


مأ يشيغبي . 
م أردف ) واظن ان من حقك الآن ان تعر في قعرة حماقي : 


نبا نيا نا 


وأنشأ هاري رايبورن يروي لي تاريخ حماته 

اني ادعى هاري ل وكاس “ اما هاري راسسموررت قاسم مسثعار هزيفا. 
وفي الجامعة الثقست بز على حون ايرديسلي») وهو ابن الملمونير ابر ديسلى صاحب 
متاجم الذهب . ْ 

وكان جون شاباً متلافا مواعا بالقهار » وطالما تورط في العديد من الفضائح » 
فغرق تفسسه في الديون “ او يصدر شبكات يقير رصيد > قبسادر أبوه الى 
سداد ديونه » ويئقذه من مخازيه . وضاق الأب يرما يفعال ايئه فطرده 
من بيله . 

وضاقت سمل العيش في وحه الابن » فتخلى عن الدراسة ف كامبريدسي / 
ورحل الى امريكا الجنوبية » ولما كانت اواصر الصصداقة بسئنا وثيقة متينة » 
فقد حسذوت حذوه >2 وصحرته في رحلته » وعشنا سوية في تلك البلاد ذماني 
شظف العيش . واغيراً حالفنا الحظ » فمثرن على منجم الماس في غينيا 
البريطائية » وادر كنا ان أبواب الثراء قد فتحت . 

وأهذنا بعض عينات من الماس » وسافرنا إلى كبرل ' لنعرضها على 
الخبراء لقحصبا سق يتدينوا مستواها . وهناك في كميرلي التقينا با 
في الفندق .. 

افك هاري فسأة عن الككلام ؛ وتقلصت عض لات وحبه وتقيضت 
أصابمه في ثورة وانفعال ' ثم استطرد : 


كانت هذه المرأة تدعى أنيتا جرونبرج .. هذا هو اسمها المقيقي » وكانت 


١م‎ 


42 وعلى غاية من المال والشماب الثائر المتدفق . 
0 تبط ط بأنيتا هالة من الغموض ضاعفت فتذتها ف نظر هذين الشابين 
اللذين جاءا من عاق الأدغال . 


وهكذا وقعنا نحن الاثنين ‏ أت وجون - في هواها » وأدارت رأسيئا » 

3 ذلك لشدة إخلاصنا المتبادل كان كل منا على استعداد لأن يسحق قليه» 
وأن دتخلى عنها للآخر الذي تختاره زوحاً ها . 

ولككن أنيتا كانت تبيت خطة أخرى خبيثة . ل تكن تحب أبا منا » 
و تككن تنوي ان تقترن بأحدنا ؛ إذ كانت متزوجة فعلاً من رجل يشتغل 
يبصقل الماس ؛ ويعمل في شركة دي بيرس *؛ وإر:_ كانت قد كثمث عنا نمأ 
زواجها لغرض 5 نفسها . 

وكنا طيما لفر ط حبنا لها وافتتاننا بها » قد أفضينا البها مير الاجم 
الذي عثرة عليه , 

وهكذا اتفقت أنيدا مع زوجها - ويدعى كارتون - وبمساعدته واشتراكه 
وفعت في ككبرلي سرقة كبيرة واختفى جزه من الماس كانت شركة دى بيرس 
قد ساهته الى الدنط لإرسالة الى.انملترا . 

واتحبث الشبهات الى هذين الشابين المغامريناللذين قدما من غمنيا البريطاننة » 
والقى البوليس الفبض علينا ؛ وفنشت أمثعتنا » وعثروا فبها على حفلة من 
الماس © وقانا إنها عبنات جنا بها من منجمنا في غنننا » رفحصها الخبراء فاذا 
مها نفسها هي جزء. من تللك الماسات المسروقة من ششركة دى بيرس . 

وكانت انيتا قد اختفت في ذلك الوقت » فاتكشف لنا سير المككيدة » 

وأدر كنا أنها سرقت العينات وهربت بها » بعد ان وضمت مكانمها را 

المأمن المسروق . 

وتدخل سير ابرديسلي 5 الأمر » ودفم تمن الماس المسروق الذي قدر 
يحوالي ربع مليون جدية ) وهكنا سحب ذى برس شكواه وسفظت الدعوى 
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ضدنا > وأعلات الحرب عندئذ فتطوعنا في الجيش »> ومأت صديقي جون أثناء 
القتال * إذ كان يلقي بنفسه في مغامرات حقا, كانما يسعى إلى الانتسار . أما 
أنا فأصيت جرح وأواني احد المواطئين في داره ق شفيت » ولذلك أعلن 
الجيش انفي قِ عداد المفقودين 

وسكت هاري هنيبة ثم استتلى يقول : 

وأقسم لك يا آن اذني حقدت على هذه المرأة حقدأ شديداً .. تلك المرأة 
التي لوت اعممنا» وكانت سيب في مصرع زميلي» وموت أبنه يعد هذه الفضيحة 
المدوية » إذ لم يحتمل الأب المسكين ان تعرف الدنيا ان ابنه لص مغامر . 

ولحات الى هذه الملاد لأنها موطني الأصلي»وعشت في هذه الجزيرة الصغيرة . 
المعزولة > واشتريت قاربا أنقل فيه الناس عبر الشلالات ليشاهدوا معالها . 

ثم وقع شيء أهاج في نفسي مكامن الذكريات الراكدة . حدث يوما وأا 
أنقل جماعة من الناس في قاربي ان مددت يدي أساعد رجلا على الصود إلى 
القارب 2 آما ان وقعت أنظاره على حتى أطاتى صيحة دهشة وذهول 2 وباتت 
5 أمارات الخوف الشديد» ولكني تظاهرت بأني لم أفطن الى ما حدث» 
وظل الرجل طوال الرحلة مختلس الى وحمي نظرات مذعورة 

فاما غادر قارلي تحريت عنه » وعاست انه بدعى كارتون » وانه قادم من 
كدبرلي حمث يعمل في صقل الماس في شسركة دى بيرس . 

وخطر لي انه لابد كان مشتر كا في تلك السرقة الكبيرة الني وقمت في 
كبرل ؛ والتي الصقتث تهمة ارتكابها لي رللمدولر كو ار ل 

وم أتردد لحظة واحدة » فسافرت الى كبرل لأجمع مزيداً من المعاوسات » 
ورأيت ان غير وسملة لذلك هي ان أواجه الرجلمباشرة وأصوب البهمسدمي 
وأنتزع منه المعلومات التي أبتغيها . 

وذهدت المه لملا في سته » وشبرت مسدمي في وجبه ' وطلبت اليه 


ان يتكل . 
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واعترف لي ان أنيتا حرونبرج زوحته » وأنادر السبرقية ممأ » ولكن 
« الكولوتيل » ) هو الديوض الخطة حدث يتخذ مني ومن صديقي جور 

د كيش الفداء » فموجه الاتهام اليئا نحن الاثنين دون ارن بتطرق الشك إلى 
المتآمرين الذين سرقوا فعلاً ماسات دى ببرس . 

وسألته عن اسم « الكولونيل » فأكد لي انه لا يمرفة » وطليت منه أن 
يصفه لي فأقسم انه لم بره في حياته . وعدت اهدده بمسدمي » وأنذرته بأني 
سأطلق عليه النار ؛ لأن المصير الذي ينتظرني لا يخيفني ما دمت أعيش فيعزلة 
عن الناس مجلة بالعار 

وبدأ كارتون يدلي إلي بما كان مخفي من معلومات . 

قال ان زوجته أنيتا لم تكن تثق بالكولونيل » وكانت تعرف انه شخص 
غادر يبطش بأعوانه يعد ان يستغلوم “» ويعد ان يصيحوا عديمي الجدرى لا 
ينفمونه بثيء . ولذلك ثرت أن تحتفظ لدم بشيء تهدده به حين ترى منه 
بوادر الغدر والأمانة ' ولذلك لم تسامه جمسم عينات الماس التي سرقتها هنا ء 
وإنما احتفظت لديها يحزء منها لتكون سلاحاً في يدها تشهره في وجبه إرف 
انيت متها يخمفها ؛ فان هذه الماسات هي التي يمكن ان تبرهن بها علىبراءتي 
وبراءة جون 2 وإن السارق الحقبقي هو « الكولونيل » . 

واستطرد هاري يم الة " 

وقال لي كارتون أن زوجتهأنيتا سافرت بعد السرقة إلى اوروبا» واحترفت 
الرقص * واتخذت لنفسبا اسم ه تدينا» الراقصة الروسية الشهيدة » وعملت 
في باريس خلال الحرب > واشتغلت بالجاسوسية واللصوصمة والتزوير تمت إمرة 
« الكولونيل » وبتوجيهه . واختتم كارتون حديثه بأن قال أن زوجته كتبت 
البه يأنها ستطلب من « الكولونيل » قدراً كبيراً من المال لتسامه عمنات الماس 
الخاصة بي ؛ وإلاوشت به إلى دى بيرس > وعندها سيعرف سمر السرقة الي 
وقعث في شر كته » فيجر الكولونيل إلى غناهب السجون . 
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وعامت بعد ذلك ان كارتون أخك إجازة طويلة من عمله؛ وأنه حجز لنفسه 
مكانا على الباخرة « قصسر كماموردن » المسافرة إلى انملترا نا كان مني إلا 
أن سجزت لنفسي تذ 3 على نفس الماخرة» بعد أن تذكرت في صورة رجل 
كبل ذى لحمة سرى قيها الشيب . 

وفي لندن تعقبت كارتون دون ان يشعر بي“ورأيته يدخل إلى مكتب أحد 
ساسرة العقارات © ويطلب تصري»اً مشاهدة بيت في ماراو معروض للايجار ©“ 
فقد دخلت الى المكدب 5 أعقابه وسمعت ا من عوديثه » وعلموت -حذوه 
وبدأت أستعلم عن السسوت المعروضة للايجار . رفيا انا أفمل ذلك إذا بزوجته 
نادينا تدخل المكتب لتستعم بدورها عن المنازل الخالية » ولكتها لم تعر فني 
يسيب تنكرى . وسمءتها تطلب تصريحاً بزيارة بيت سير اوستاس ببدلر في 
مارلو المعروف باسم « فيلا الطاحونة » » أي نفس البيت الذى طلب زوجما 
ان بشاهده . وأدركت على الفور أنهها سيتقابلان هناك > وان المقأيلة بمنهما 
ستجري هذه الطريقة حت يبدو وكأن الأمر جاء صدفة فلا يثيران شكوك 
الككولولمل وأعوانه . 

وساءلت نفسي اذا اختارا بيت سير أوستاس بالذات دون سائر البيوت؟. 
لقد كنت أعم انه كان موجوداً في حنوب افريقيا عند وقوع حادث السرقة » 
ولذلكخطر لىان من المحتمل حداً ان يكو نسير اوستاسهو ذلك «اللككولونيل» 
قافن الح ١‏ 

وزعت متبوغ) من"مكنت: اللساشرة وتعقيت كارتون حت ارا .يتزل 
إلى نفق القطارات الكهربائية» فدخلت وراءء ولكنه ما كاد يراني حتقى بوغت 
مباغتة » فقد كارن يعتقد انني في جنوب افريقما ‏ فادا ات أمامة 
في قلب اندز !. 

وعدث عندئذ ما تعرفيله انت با آن »> فقد اختل ترارنه لحول المفاجأ: » 


وسقط ذوق القضمان المكهرية فصبمة :4ه ومات إأساعةةه 8 ولأ ذقلوه إلى الرصيف 
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تقدمث أقصصه مدعياً اذني طبيب ؛ إذ كنت أعتقد ان الماسات التي تصني 
في جمبه » وللكنني م أجد إلا افافة وقصاصة من الورق “دون عليها موعد في 
اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير في المآخرة ١‏ قصر كيدو ردن 6. وعلسلك 
مغادرتي المحطة وقعت الورقة من بدي والتقطتها انت » فكانت هذه القصاصة 
هي بداية مغامرتك كا ذكرت لي 

واستطرد هاري دقول : 

وتبعت ناديئا إلى الفندق ورأيتها تتغدى 4 ثم تعقبتها إلى فملا الطاحونة في 
مارلو » وزعمت لخحارسة البيت اذني صديق ها جِدْت معها رلكنني تخلفت 
عنها في مكتب البريد بضم دقائق لأبعث ببرقية . 

طى انني ما كدت أدغل الى الفيلا حتى رأيت ادينا امامي مسصاة على 
الأرض سرثة هأمدة . 

وأسرعت بالفرار » ولكن اوصافىي عرفت > وجد رجال الشرطة في 
البحث عني » وهكذا نحم « الكولونيل » مرة أسغرى في ان يلصى لي تهمة 
أذ برىه 0 : 

وبقيت بضعة أيام مختفياً متواريا عن الأنظار » واتفق في خلال ذلك أن 
سمعث طرف من حديث يدور بين أحد رجال وزارة الخارجية وسير اوستاس 
ببدلر وعرفت من هذا الحديث أنه مسافر إلى جنوب أفريقيا » فذهيت إلى 
منزله » وزعمت عنده انني موفد اليه من وزارة الخارجية لأصحيه في رحلته 
بصفتي سك رتيراً له » بمارت عليه شدعتيٍ وصحيني ممه» وبذالك تسنى لي أن 
أغادر أنملترا آمنا مطمئنا مستلا- مايتة » ذدوري ان يخطر بال أحد أنتن 
د الرجل ذو السترة الرمادية » الذي يحد جميم رجال الشمرطة في أثره . 


ولاك بقلي . هل عرفت ا ترى أن حجاي يجيت كان شوو فيمارلو 


5 ا ؛ كلا ., فقد كنت أعل انه في دو كان 2 بصحسة مولاه 


)م4 موعد مع الوت ١١‏ 


بن اومتاتن. 

لقد كان المفروض ,اذه في « فلورنسا » في مبمة ما » ولكنني متأ كدة 
انه كان في مارلو . 

وقال هاري : الأمرا واضح إذا .. لقسد اختاروا فيلا الطاحونة مكاذا 
للمقابلة » لأن باجيت يستطييع ان يتردد عليها في أى وقت دون أن يثسير 
وجوده الشبهات . 

واردف هارى وتي صوقه ذبرة من البأس : 

-- وهكذا آلت جبودى كلبا إلى الفشل .. لقد كنت اسعى إلى الاستيلاء 
على ماسالقى الى سرقت منى »2 ولكن الوحميدين اللذن يعرفان مكانها قضسا 
نحيه) > فكارتو ن 5 القضمان المكبر 1 09 نادينا خنقت في فيلا 
الطاهوية : 
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الفصل الخامس والعشرون 


حين فرغ هاري من قصته قات له ١‏ 

- والآن أظن انه حمسن بك ان تصغي إلى روابتي . ورويت له يسع 
الاحداث التي سبق أن عرفها القارىء حق الآن . 

وكان الذي أدهشه أن يمرف ان الماسات التي كان يلبث وراءها كانت في 
حوزتي »2 أو بعبارة أدق في حوزة سوزان . 

وبدا عند,هذا ان من اين تبرئة هاري من التهمة .الخاصة بسرقة الماس » 
ولككن الشيء الذي بدا مستحملاً هو تبرئته من تهمة قتل الراقصة نادينا . 

ومن جديد عاد السؤال بتردد بدئنا : من هو د الكولونيل © ؟ أمكن أرن 
يكون حاي بأسعدت 11 

٠‏ وقال هاري : كان يمكن ان أقطع بأن باجيت هو الكولونيل لو لا شيء 
واحد .. أن الذي يبدو مو كداً حتى الآن هو ان باجيت هو الذي قتل تادينا 
في فيللا الطاحونة © فان انذارها بالوشاية بالزعم مشكلة لا يمككن أن يحلبا إلا 
الزعم نفسه » فلا بد إذن ان يككون هو الذي تواعد معبا على اللقاء في الفيللا» 
لمناقش الأمر معها بنفسه » وعندئذ قتلبا . 

ولكن الشيء الذي بضعف من هذا الفرض هو محاولة اغتيالك في أول املة 
وصلت فبها إلى هذه الس لاد .. انك رأيت بنفسك باحيت يتخلف في كيب . 


نارن فى رقت واسد 3 


كا أن من المستحيل أن يبعث شطابا إلى أحد اعوانه يأمره يقتلك لآن 
الخنطاب لن يصل أيضا إلا يوم الاربعاء القادم .. 


بقدت وسدلة واحدة هي ان يبرق إلى مساعده > وواضح انه لا يكن ان 
يضمن البرقية امراً بالقتل . وهذا فاذني استبعد ان يككون باحيت هو 
الكولوثيل . 

وسادنا الصمتث برهة ثم قال هاري ؛ 

.انك ذكرت لي انك عند مغادرتك الفندق إلى الشلالات كانت ليسدي 
بلبر ناة 5 غرفتها » وكان سير اوستاس بسدلر فى حناحه على بعض الخطابات 
على سكرتيرته مس سستجرو وها يتبادلان الحديث . فاين كان الكولونيل 
ريس ؟ ., 

انه لم يكن في غرفته . 

هل يمتقد اننا » انث وأ » على صلات طبية . 

هذا ما أظنه .. ولكتني استبعد ان يككون الكواوئيل ريس هو زعم 
تلك المنظمة الارهابية الملقب « بالكولونيل » » فانه من رجال الخايرات , 

فضمدك هاري في سخرية وقال : 

وانى لك أن تعرفي هذا على وحه البقين ؟ . لعله هو نفسه الذي بذر 
بذور هذه الاشاعة ليغطي بها تحركاته الملتوية وتنقله بين مختلف الملاد» و كذلاك 
أمدر أ عن نفسه الشبات ان خطر لأحد انه د الكو لونيل ». 

واستطرد هاري : ولا تنسي انه كان موعووادا في سدوب افريقسا عايك 
وقوع حادث سرقة الماسات . 

فتساءلت : إذن نما هو موقف باجيت ؟.. أهو من أعران الكولونيل ؟.. 

محمتمل .. وغير تمل .. هل هدك ياحمت بنفسه عن عرئه المتورمة 
وعن تلك الليلة التي حاول فيها أحدم أن يلقي بك إلى البحر من فوق سياج 
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- كلا ٠‏ لقد كان سار اوسداس بدآار هو الذى روى ل فده 
القصة . لقد قال لي ان باجيت رأى شبم شخص في منتصف اللسل 
أن من ناحدية «وقصورة سير اوستّاس م فتعقسه الى سطح الماخرة 2( ما 
كان من الشبيح إلا ان لكه وطرحه ره 2( وبأميت يعدقد ان من ماح هو 


الكولوذمل رنس . 


ؤقال هاري 4 

والذي يمكن أن نستخلصه من هذه الرواية » هو ان الكولونيبل 
ريس هو الذي حاول أن يلقي بك إلى البحر » فاما فشل دار حول سطح 
الماخرة م( والتقى يماجدت فصرعه وكا ( م حاء اليك يزعم ان يمت هو 
الذي حاول ان يقتلك . 


وقلت ممترضة : 

وللكن باجيث بؤكد انك أنثت الذي اعتديت عليه » وليس 
الكواونيل ريس . 

تعليل هذا الادعاء بسيط . للفرض انه عندما أفاق من إغغائته 
لحني أسير في أقصى الممشى » نمن الطبيعي أن يقم في روعه انني أن الذي 
اعتديت عليه . 

وقلت : هذا محتمل .. ولككن » هناك أشياء أخرى © تحتاج إلى 
تفسير : 

لعلك تعنين ان الشخص الذي كان يتمقبك في كيب تاورن خرج 
فحأة من مسرب الشاي » ووقف يتحدث الى باجيث 2 وان باجيت تطلع 
في ساعته قبل ان يتابع طريقه . إنك اعتقدت عندئذ ان مطاردك تلقى 
أعرا من باحجيت بأن ستدعي الشرطي © ويتبمك بنشل حافظة نقوده . 
فم لا يككون هذا اللقاء متعمداً لإلقاء الشببات على باجيث » وأرن 
مطاردك ل يتلق منه أية تعلهات» وان كل ما فعله هو انه سأل بإجيت عنالوقت 
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ولذلك تطلع في ساعته . 

إذا فأنت تعتقد .إن باجمت برىء » وان هناك ,من يحاول ان يدمغه 
بالشببات ؟.. 

- لا أستطيم ارن أدلي يحواب قاطم » إلا إذا عرفث أولآ ما الذي 
كان يفعله في مارلى يرم مصرع الراقصة ندينا » فان قدم تفسيرا ممقولاً فهو 
برىء من قتلها . 

رنبض هاري وائفا.وهو يقول : 

والآن إذهبي إلى فراشك با آن » وغداً تستيقظين مبكراً لتشرعي 
في رحلة العودة إلى. انملترا . 

وم يككن في نيقي أبدا ان أهرب من المدان » ولكني لم أشأ ان أنقشه 
الأمر إذ ذاك . 
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وأيقظني في الصباح قبل ان تشسرق الشمس وقال : 

هيا استمدي.. ستدع القارب البخاري 0 يبه دوي حدر كه الناس » 
و إما سنستقل القارب الصقير فائه .. 

وككنة انينك لا يتم عبارته وهس : 

أنصق .. ماهذا ؟ 

وأرهفنا السمع معا .. كان هناك صوت جاذيف تضمرب الاء . 

ورجنا الن باب الككوخ وحدقنا في الظلام ولحنا قاربا يدنو من الشاطىء» 
فسحيني من ذراعي وهو يقول : 

-- فلنمد إلى الكوخ .. يبدو ان « أصصابنا » اكتشفوا خبأك . 

وأوصد باب الكو ونافذته » وانتزع مسدسا وبندقيتين من فوق البدار » 
وحاء يضندوق ملىء بالرصاص» وأراني كيف أحشو البندقية» ووقف متربصاً 
عنه الناقذة برقي ما شرق عدت 


وسمءنا ششخشة الأعشاب وأوراق الشجر ووقم أقدام تقترب , 
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ورأيت الحولندي اللملتحي على رأس جماعة من الرسجهيال .- ذلك 
المداندي الذي انتسصل صفدة أمين المتحف »> ودعالي إلى زيارئنه © ثم 
اعتقاني ' 

وصاح هاري من وراء النافذة : 

من هناك ؟. من القادم 3 

وكان الرد الذي تلقيناه سيلا من الطلقات الثارية انصيت على افذة 
الكو وحدرائه . 

وصوب هاري بندقيته »2 وأحى الهدف »2 ثم أظطلق النار » وطاشت 
الرصاصة الأولى » ولكننا معنا صرخة داوية عقب الرصاصة الثائية . 

وتوالى تمادل الطلقات »2 و كما فرغت بندقيته ناولته اليندقية الثاتة 
بعه ان أحشوها . وسمعنا.صرشة ثانية » ثم كف أعداؤنا عن.إطلاق النار . 

واخثاس هاري نظرة من النافذة وقال : 

إنهم ينسحبون ٠.‏ ولككنني أعرف انهم. سيعودون © وفي هذه امرة 
شيعودون في جمع كيين يحاصر الكوخ من جمدم الجهات © فعلينا أن تيسادر 
بالحرب قبل أن يعودرا . 

واد هارى من أحد الأركان صفيحة ملآى بالبترول » وصمبها في أنحاء 
الكوخ وفوق سطحه . 

وما كدا تبتسد خطوات حق رأينا جها كبيراً يقترب من الكوخ » 
وهم يطلقون الثار » وفي نفس الاحظة اندلعت. النسيران في الكوخ بسيب 
الطلقات النارية التي أشعلت البترول » وأخذة نري بكل قوتنا هاربين . 

ولحت وانا التفت الى الوراء شح شخصين فوق سطح اللكوخ وقد أمسكت 
الثار بشناءبها : 

وأمسككت بذراع هاري قائلة لله في ذعر : 

أنظر !. فوق سطم الكوخ شخصان يحترقان . 


١>. 


فضحك قائة : لا عليك من هذا .. [طمئني .. إنها ممرد ثياب حشوتها 
بالوسائد والخرق المالية وجعلتها على شكل إنسان ختى يعتقد أعداؤا أننا 
احترونا مع اكوم فكفوا عن مطارددنا , 
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كانت الرحملة شافة مر هقة 2 ون صرب ف لحان وامستتقعات 2 
ونفوص في الظين والأوحال » وإذا ما أدركني التعمب حملني هاري على كتفه 
كأنني طفلة صغيرة » حقى انتهيا الى صديقه نيدفي ليفنوستون © وقد طلع نور 
الصياح وغمر الأرض بضيائه . 

وقدم المنا نيد طمام) شب وأقداح القبوة الساغنة » ثم أوفده هاري 
لس مسر عن جماعة سير او سداس بندلر» وهل ما زالوا 5 الفندق أم رحلوا عيه »2 
وحدره من ان لشير إلى سمي مكلمة وأسصدة ٠.‏ 

وعندئذ صارحت هاري با في نفسي» وإنني لا أنوي ان أعود إلى انملترا» 
ويعد قاش ولاج وافق على ان أدقى ممتدلة قي ,3 صددقه فترة وسميزة بعك 
رحيل » ثم ألمق يصديقتي سوزان حيئا تككون » وأبقى في صحيتها في انتظار 
تعلماته ل وأ تادر بأبداع الماس ف إسدى خراثئن المنك ١‏ 

وقال لي : والآن فلنتفق على شيفرة سرية نوقم بها رسائلنا حتى لا يدس 
علءنا أحن غطاناً وو وستدرحنا إلى كين 8 

فأي خطاب أكتبه اليك او تككتبينه إلي يحب ان يتضمن حرف «١‏ واو » 
متظويا 5 أي علينا ان لكب سرف 0 الواو 0 في اى موضمع من الحخطاب 
ثم نشطيه 

وهدذا مهاه ان الخطاب سلم غير فيل سوس علينا 2 وانه صادر مك 


أو مني 
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أما البرقات فنوقعبا بامم «ندى » . 

فقلت : فاذا حاءتني او عاءتك برقمة غير مذبلة مهلأ التوقييع 2( 
كانثك +زورة . 

وعندما آذن موضل القطار بالرسيل ضمني هارى الى مره وطبسع ص" 

إعامي إنك إن تزوحت غيرى با آن فلن أتردد في ان أقئله . وسكون 
اتهامي بالقثل في هذه امرة صحيحا غير ملفق . 


( نقلا عن مذكرات سير اوستاس بيدلر ) 


إنني رحصل وب للسلام والهدرء 4 ومع ذلك فهد كدت أسد نفسي على 
كره مني في غبار المشا كل والاضطرابات . فأولاً لدى سكرتيرى باحيت الذى 
تدل تمرفاته على الفموض وتثير الشكوك . 
بابدى بلير تقتحم غرفتي رهي صر ثم فق وححوي ' 

أين آن بيدتجفيك ؟. 

وأكدت ها انني / التبمها بعد المشاء » وإن تنيت ان أفمل ذلك 2 فانها 
قِ الواقع لدست مخارة] بشيرياً وإئا قطمة لدددىة من الحلوى . ثم أردفت : 

3 المفررض انها الآن راقدة في فراشها : 

فقالت : هذا هو المفروض » والكنما ليست في محدعبا » وفراشهبا 
هل سألت عنما الكولونيل ريس ؟. 
- إنه هو الآخر غبر موحمود 2 غرفئه , 


- إذا فالأمر واضح 7 لقد رما بتمشسان 0 1 أ تلاحمظطى أنه 


١؟‎ 


ييل اليها ؟.. 

ولككن الكولونيل ريس دخل عليئنا في هذه اللحظة > وأكد انا انه لم بر 
آن بد نحفيد مزل ساعة المشاء . 

وأثرة ضحة في الفندق » ومضينا نستفسر عن الفتاة وتمركاتها » وعرفنا ' 
من الخدم انها غادرت الفندق وحدها عند منتصف اللبسل وهي مرتدية ثيابها 
كاملة ف واتفذت طريق الشلالاات 5 وعللى ضوء المشاعل خر حا تبعحث عسها ل 
ولككنذا ل نهتد الى شيء > فارجأنا البحث إلى الصباح . 


واهتدينا فمق إلى أثر حذائا بالقرب من النندق » فقد استمنسا بنفر من 
قصاصي الأثر . واستطاعوا ان يتتبعوا خطواتها الى نباية الجسر المففي إلى 
الشلالات » ثم انطمست معام حذاما وسط عشرات من آثر الأحذية © إذ 
زار الماطقة في الصباح الباكر بعض السائحين » فاختلطت الآآر بعضمسا 
بعص . 

وقلت : ليس هناك إلا تفسير واحد .. إنها فتاة خيالية تعيش في 
الأحلام» ولعلها أرادت ان تشاهد الشلالات في الليل » فأخطات الطريق لشدة 
الظلام وسقطت في الهاوية » وحرفبها تيار الشلالات . 

كانت ملاحظة بريئة ومنطقية » ولككن شُفتى ما كادتا تنفرجان عنها » 
حت أخذت ابدى بلير تواول وتنوح » في حين اكفبر وجه اللكواونيل ريس 
وعلاه الوجوم 1 

وبالأمس سرت إشاعة بأن هناك جزيرة منعزلة وسط النبى على مسافة 
قريبة من المديئة » وان في هذه الجزيرة رسلا وفتاة يعيشان مما . وقيل ارن 
الردل كان يعيش في هذه الجزيرة مئل أعوام وان لدية” قتساريا توعضه 
للسائحين ليطوف بهم ضفاف النهر . أما الفتاة فلم يسمع أحد برجودها إلا في 
الآيام الآخيرة فهل تكون هذه الفتاة يا ترى هي آن بيدنحفيك » وانها وقعمت 
في غرام هذا الرجل فذهيت لتعيش ممه .. إذا كان الأمر كذلك فلا شك 
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أن ريس سيبذل قصارى جبده للتحرى والاستفسار » ونار الغيرة تتسأجج 
في صدره . 
وأخيراً قررت إن أسافر إلى حو هاتسبدج » وكان ريس لا لايفتأ يحدني على 
ذلك . ويلغني ان الخال سيئة هناك » ران الاضطرايات قد بدأت » فاهما تناهت 
همه الأذماء الى لدي بير عدات عن السفر وقررت أن تشقى في مدوضة 
الشلالات » رحاءت ترجوني ان أحمل هم همي تذكاراتها ؛ ؛ ولككنني ترددت فاتفقنا 
أخيراً ان آتغذ معي صندوقين صغيرين . . أما الدمى الخشيية التي اشترجما من 
مختلف المحمطات فتشحن في صناديى كسرة ةترسسل إلى كيب تاون يطريق 
السكة الديد حيث يتولى باحدت إيداعها في أسد الخازن ردما تبن ساعة العودة 
الى الخمائرا . 
وهكذا سافرت إلى سوهاتسبرج تصحيني سك ر تدر في مس مسرو يوجهما 
الدميم الذى لا يطاق . 
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الفصل السابع والعثشرون 


حل اليوم السادس من شبر 0 وئراءت في الجو نذر الثورة'» وبدأت 
جوهاتسبرج تغلي فوق يركا :1 2 وأة سم المهال أن يضعربوا عن العمل » وانهم 
لن يعودوا إلى مصانعهم إلا 51 مضع أديات العمل لشمروطهم نت 
المدينة على حال سيكة من الفوضى » فدوي الرصاص يسمع 2 و » والطعسام شحيح 
في الفنادق . 

وفي الصباح زارني أحد مديرى الشرطة » وأخل يحدثني عن مكانتي 
الاجتاعية » وان الحكومة حريصة على سلامتي » ولذلك فهو يطالبني بالسفر 
فوراً إلى بريتوريا 0 أكون منحاة من المظاهرات 3 الطلقات النارية التي 
تطير ف الحواء وأوقبفت له ف عن اد انني ! ن اسافر إلى بريتوريا» 
وانني حت إلى هذه اليلاد رمن أخعوالها الاقتصادية وأجري تحقيةا ف 
اسياب الاضمراب . 

وطال بنا النقاش » وم يككن في وسعه أن يرغمني على السفر إلى بريتوريا » 
فاضطر اخيراً إلى الرضوخ ارأبي » وساني تصريحا يفول لي الحق في 
دخول المدينة ' 

وما كاد مدير الشرطة ينصرف حتى جاءةني برقية من كبرل مذيلة بامم 
مدي بلير » هذا نصما : 
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«آن ببدتجفيك مير ... انها معي الآن في تمبرلي » 

وأدهشتني هذه البرقية إذ ا 3 تقد ان هذه الفتاة وقعت في الشلالات 
وعرفتها المياه . 

الحتى انها فتاة عجيية ١‏ "من مرة استبدفت للخطر وللموت » ثم إذا بها 
تبعث من جديد 2 كأنما لم يصببها شيء . 

وتناولت قبءتي وخرجت أطوف المدية لأشتري بعض التذكارات . 
وفما أنا واقف أمام أحد متاحر التصف أدير عيني فيا هو معروض في واجيئه » 
إذا برحل رج ا من الجر ويكاد يعدم بي بي . واشدة دهشتي كان هذا 
الرجل هو التكولونيل ريس . 

وقلت له: م تكدن لدي أي فكرة عن وسودك فى حوهانسيرج ... متى 

وصلت إلى هذه المدرئة ؟ 

00 في اقتضاب وخشونة : مساء امس . 

3-5 و بن ثقم 4 

وبنفس اللبحة الافة المقتضية أجاب : 

- مع بعض الأصدقاء 

وبدا عليه في وضوح انه ضاق باءئلتي . ٠‏ 

وقلت له : أرجو ان تكون لديهم مزرعة للدجاج فقد يافني ات الطعام 
شحيح في هذه المديئة . 

وتشينا مع » فاما بلغنا فندقي قلت له : 

على فكرة . هل يلغك ياترى أن 0 الحماة . 

فأوما , برأسه احماباً درن أن يتكل » فقلت مستطرداً 

- لقد أثارت هذه الفتاة رعبنا » ولكن أبن كانت 1 الشطارن ؟.. 
هذا ها أود أن :أعرفه 

فاجابني ريس : كانت تعيش في إحدى الجزر في نهر الزهمبيذي ٠‏ 


دريل 


- ألعل ذلك الصديق الذي قالت انه كان ينتظرها في ديربان ؟. 

كلا... انه شخص آغر ... انه ذلك الرجل الذي نتمنى.جميما أن 
تقيض عليه : 

فبتفت : أتعني 3 أتريد ان تقول انه .. 

فقاطمني بقوله : نعم . هاري رايبورت بعيئه. » او هارى لؤكاس »4 فهذا 
هو .[معه املقيقي ...لقد استطاع إن يفلت مرة بعد مرة » و لكن :الخلقة الآن 
تضيق حوله » ولن يليث أن يقم في قبضة الشرطة . 

فتساءلت : والفتاة ؟. آن بمدتجفيك ؟. أهي: شريكة له ؟. 

فاحاب : - كلا ... كل ما هئالك أن ما بدنها لا يعدو أن يكون 
علاقة غرامية 7 

ثم اردف يقول : لقد سافرت إلى بسيرا . 

فحملقت في وحبه دهشة وقلت : 

ةا وكيف عرفت ؟, 

فاحاب : - أقد بءثت إل غطاب من بولاوابو ذكرتث فيه انها راحءسة 
إلى انحلترا . . 

أما انا فاعم عن يقين انها ليست في بميرا . 

فقال الكولونيل ريس في اصرار : 

عندما كتبت إلى كانت على وشك السفر إلى بميرا . 

وبدا الأمر عدمبا .. أما ان تكون لمدى بلير كاذبة » واما ان تتكون 
آن بيدنجفيك هي الكادبة . 

وقلت له واة اطلعه على البرقية التي جاءتني من ليدى بلير . 

إذا ما هو رأيك في هذه البرقية ؟. 

والقى نظرة سريعة على البرقبة : ثم غمغم : 

ٍ انها في كبرلي ؟... هذا عونب ...ا هأ الذي تفعلائه هناك 
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قي كميرلي 0 
ثم ارتأذن في الانصراف متعسملا ُ وى وحصيه سهات التفكر والشسرود : 


#4 


ماكاد الكولونيلريس ينصرف حتى سماء مدير الشسرطة مرة اخرىلزيارتي. 

قال : يؤسفني يا سير اوستاس ان ازعجك مرة أخرى 2 ولكني حت 
لأمر يتملق سكرتيرتك , 

فقلت ضاحكا : ما شأنا ؟. هل اهايا أحدم فوصفها بالجال ؟. 

لقد شرهدت تفادر متحر التسف الذي يلكه اجراساتو . 

وأي شيء في هذا ؟. اقد همت انا نفسي بدخول هذا المتجر اليوم » 
فبل كنت تاوي ان تقيض على ان رأيتني غارجاً منه . 

لقد شوهدت سكرتيرقك تتردد على هذا المذحر أكثر من همرة ©» وتضسب 
في داخله طويا . 

ثم أردف هامس] : ان لدينا يا سير اوستاس معلومات سرية مؤكدة بأن 
هذا المتصر هو مقر المنظمة السرية التي تدعو إلى الثورة واسقاط الحكومة » 
ولعل ستكرتيرتك عضو في هذه الجاعة » فكيف التحقت بالعمل لديك ؟. 

فأجمةه في برود:: ان حسكومتك هي التي رشحتها للعمل لدي . 

ومين ممم سوالي كاد يسقط مفشيا عليه 


الفصل الثامن والعشرون 


( آن بيد نفيك تكل سرد قستها ) 


ما أن حللت بكبرلى حتى أبرقث إلى سوزان بوصولي » فبرعت إلى من 
فورها درن أن تتريث ساعة واسدة >» وما أن رأتني حتى ترات على صدري» 
وراحت تغمرني بالقبلات * وعبراتها تنهمر على وسنديها . 

وما تمالكنا أشنا » طلبث إلى أن اسرد عليها تفاصيل الأحدات 
النى هرت لي . 

: ولمافرغت من قصتى قالت لي‎ ٠ 

- إذ فقد وقعت في حب هذا الرجل البدائي المتوحش الذي يعتزل الناس 
في جزيرة آثبة ؟. لقد كنت معجية بالكواوثيل ريس وأعرف انه يميل اليك» 
ولك تنيت أن تتخذيه زوسا لك . 

وساد الصمت بيئنا برهة » ثم قالت سوزان : 

... اسعمي يا آن .. عندما بدأت أشك في الكواونيل ريس وان من الحتمل 
أن يكون هو « الكواونيل ؛ الفامض اقلقنى أمر الماسات © وخشيت أرف 
يفطن بطريقة ما إلى انها موجودة معي فيسلبها مني . وقد حرت في الآمر وم 
أدر أبن أشفيبا » ثم خطرت لي فكرة . 

ثم مالت فوق اذني وهمست تحدثدي مما فملته بالماسات وأين أشفتها » 
فقلت مؤمنة : 


(ة) موعد مع الموت ١‏ 


لقد أحسنت صنعا.. ولكن ما الذي فعل4ه سير اوستاس ببدار 
بالصتاديق ؟. 

فقالت سوزان : كلا .. لقد أمر بالصناديق الكبيرة ان تشحن إلى 
كيب أون »© وقد أخبر في ياحدت قيل ان أغادر مديئلة الشلالات اك 
الصناديق اودعت أحد المستودعات العامة » كا عامثت منه انه سيسافر إلى 
جوهانسيرج لكي يلح بسير أوستاس . 

والصتاديق الصغيرة'؟. أبن هي ؟ 

أعتقد انها مم سير اوستاس وانه ضموا إلى متاعه . 

وعدت أسأها : إذن قباحجيت سيسافر اليوم إلى حوهاتسبرج ؟. 

سل هذا هو ما أشبرني ده 8 

متام ا لا بد لي من مقابلته على رصيف الحمطة عنك مرور قطاره بها. 

وما الذي تبغين منه ؟ 

ب ارد أن أوحه اليه سؤالاً ٠.‏ 

يا إلمي !, لا بد أنه سؤال خظير ؟ 

يل هو أخطر سؤال مر بذهني . 

وعاست من ملكتب الاستملامات ان القطار سيمل بمدينة كبرلي في الساعة 
الخامسة من بعد ظمر اليوم التسالي » فيتوقف في محطتبا عشسر دقائتى ثم بيتابسع 
مسير له إلى جوهانسيرج . 1 

ورقص قلبي طرباً حين تلقيت > في نفس اليوم > برقية من هساري 
يقول فسها : 

, وصلت سالا . . كل شي ء سير على مايرام.. ايريك هنا وكذالك 
اوستاس 2 أما جاي فلا .. أبقي ممع سوزان:في الوقت الحاضر ‏ آندي ». 

وآندي هو الترقمع الشفري الذي اتغقنا- ان نوقم به برقماقنساء حتى ذتأ كد 
انها صحيحة غير مدسوسة علينا . أما « ايريك » فالامم الرمزي الذي اتفقنا 


بن 


على استعماله بدلا من اسم الكولونيل ريس . 

وقضيت ساعات الفراغ كلها أتبادل الحديث هم سوزان »؛ إذ ل يكن 
لدي ها أفمله . 

وبعد ظهر اليوم التالي وقد فرغنا من تناول الغداء سألتني سوزان : 

5 أتحمرين أن أصحيك عند ذهابك اقابلة بأحمسث ؟., 

- كلا .. إني أؤثر أن القاه وحدي فقد يتسرج من ان يفضي إلى بما فينفسه 
أمام سرود . 

وقبيل موعد وصول القطار بدقائق كنت واقفة على رصيف الحطة أتليف 
إلى اللقاء المرتقب ؛ والسؤال الذي سأوجهه إلى باجيت » وهل محيب عليه او 
برفض الإسابة » وما عسى يكون سوايه ؟ 

وجاء القطار يتهادى على مهل 2 ونزل باجمت من المر كبة ليتمشى قلدة على 
الرصمف * والفالى منتصية أمامه وجبا لوجه . ١ ١‏ 

وحماقى في دمشة وهف في ذهول : 

مس بيد نفيك ؟. اقد فيمت انك اختفيت 8 

فقلت في رزانة وهدوء : 

- وها أنذا قد عدت إلى الظوور مرة أخرى . ولككن كيف حالك 
يا مستر باجيت . 

-يخير .. شكرا لك .. هل تنون العودة إلى خدمة سير اوسئاس 
ببدار ؟.. 

كلا .. لقد جِنت إلى المحطة خصيصا لمقابلتك أنت .. إفي أريه ارن 
أوجه اليك سؤالاً .. هو سؤال بسيط » ولككن تتوقف طى الإجابة عليه نتائج 
خطيرة . إنني أريد أن أسر ف ما الذي كنت تفعله في مارلو في اليدوم 
الثامن من شور ينساير 5 أي يوم مصرع تلك المرأة الأجنسة ف فقسلا 
الطاحونة ؟,., 


شل 


وأجفل باجيت وارتعدت اوصاله . 

أهذا هر السوال يا مس بسدتحفيك ؟. الواقم اذني .. 

فقاطمته حتى لا يغرقني بسيل من الأكاذيب : 

إنك كنت هناك .. في نارلو.: النين قذلك؟ 

فأجاب : نعم .. كنت هناك .. لأسباب شخصية جمئة تتعلق 
في وحمدي 

ألا يمكن ان تصارحني ببذه الأسباب ؟. 

ألم يذكر لك سير اوستاس هذه الأسباب ؟ 

فقلت في دهشة : 

- السير اوستاس ؟. أتراه يعرفها ؟. 

طيعا .. يكل تأكيد .. وإن تنيت ان لا يكون قد رآفي .. ولكني 
كنت أشعر دائًا أنه لحني وعرفي “فقد كان دام يغمزني في أحاديثه ويبدي 
من الملاسظات العايرة ما جملني متأ كد من أنه يعرف . وهم ذلك فقد كنت 
أن أصارحه بكل شيء “ ثم أقدم اليه استقالتي . 

م أكن في الواقع أدرك ما يتحدث عنه باحيت » ولكني تراكنه يستر سل 
لا أقاطعه امل لسانه يفلت بالرد الذي أتلبف اليه . 

ومضى يقول : 

- إني أعرف إني كنت عخطئا» ولككن رجلا منطراز سير اوستاس لايمكن 
أن بقدر موقفي و دصفح عني . 

فقاطءته في كامات سريعة إذ كنت أخشى ان يتحرك القطار قبل أن 
أنتزع منه ما أريد : 

ولكنك م تذ در ف يعد اليب في وجودك في مارلو » في ذلك 


رقال : عفواً © يا مس بيدتجفيك .. لقد أرشك القطار أن 


1 


دتحرك . 

وقفز إلى مركمته » وبسدأ القطار يتحرك » وركضت محانب النافذة 
ونأ 5 : 

حدها افعالم سيا وسمودك ف مارلو في ذلك لدوم ؟ 

-- إتي أشمر بالمتجل .. 

- أرجوك ان تتكم .. إن الآمر هام جد , 


0 


الفصل التاسع والعشيرون 


( نقلا عن مذكرات سير اوسةاس بيدلر ) 


في الدوم السايمع من شهر مارس وصل باحيت إلى جوهاتسبرج » وكارن. 
مذعوراً لفرط شوفه من الأحداث الدامية التي تحري في هذه المدينة . 
وقد اقترح على ان نيادر الى السفر الى بريتوريا تفادي) للأخطار » وما 
0 عليه في حزم بأن نمي قد استقرت على اللقاء في جوهاتسبرج ' ر إذني 
لق أبرهيا هنما 5 الانهو ال - ره علي بأنه يتمنى لو كان معه مسدسه الذي 
حتفظط به منذ انتياء اهرب صق دشهرء دفاما عي 


الكاتية » وان يششرع على الفور في نس مذ كراتي بعد ان يذهب با إلى أحد 
المكائب لإصلاسها » فقد تعودت كما طمنت منه ان مكدب شين ان برد على 
بأن /اللة الكاتية خلا . 

ولككنه أسابنى عل الفور : 

- لقد أصلحتها وأئ في مدينة الشلالات » فقد فتحت جميم الحقائب 
والصناديق ونسقت محتوياتها . 

يا إلهي !.. إنك دام تأتي تصرفات تنظوي على المائة !.. ألا 


كيل 


تعلم ان الصناديق الصغفيرة خاصة بليدي بلير ؟ة تماث_أنلك حتى تعيث 
حقائيها ؟. 
فقال معتذراً : 


إفي آسف 2 220 جد ٠.‏ 


ورأنت ان أتخلص منه في فترة الصباح فقلت : 

-- والآن آخر ج وتريض قليلاً وشاهد معام المديئة فقد تندلع الثورة فجأةء 
وبعدها ستحد المديئة خراياً . 

وحين استدار يهم بالانصراف تاديته وقلت له : 

وبهذه المناسية .. ما هي محتويات الصناديق الصغيرة » الخاصة 
بلبدي بلير ؟.. 

ب سصاحيد صغيرة من القراء . 

فؤقات معقياً : 

- لقد رأيتها تشتريها كلما توقف القظار في إحسدى المحطات . وماذا 
أنضا 0 

لفافات بعض الأفلام وجموعة كبيرة من السلال الملونة الحتلفة الأشكال 
وقفازات قدعة . 

- ولككن ألم مخطر لك بمجرد ان فتحت اول صندوق ان مثل هذه.الأشاء 
لا يكن ان تخصني ؟ 

لقد ظئنت انها تخص مس بيتجرو . 

فقات : وبناسية ذكر مس بيتجرو . من أبن حئُتني بهذه السكرتيرة 
المشروهة ؟. 

وحدثته با رواه لي عنها مدير الشرطة » وكيف أنها شوهدت مراراً 
تتردد على محل للتحدف يعتقد رسال المدوليس انه مقر احماعات المنظمة 


السرية القائة بالتحريض على الثورة . فره بأجيت بأنه لا يعرف عنبا شيشا 


وك 


أكثر من انه ذهب إلى الغرفة التصارية لبحث عن سكرتيرة مؤفنة في 


جه 


فقدموها اليه . 

وبدأ بإجيث يعد ذلك يروي لي شيئا حدث في الباغرة قصير كباموردن 
بشأن لفافة أحد الأفلام . وكان أثناء الحديث يضطرب ويِتَلْعم ويعيد ويكرر 
ما قاله حنى كدت لا أفهم شيثا . 

وأخيراً » وبعد حبد وبعد أسئلة كثيرة وجيتها اليه » رست بالخلاصة 
الآثية : وهي ان وصيفا بالماخرة قذف يلفة أفلام إلى أسمد المقاصير من خلال 
أنيوبة التكييف , 

فقلت له : 

إنها قصة سخمفة لا تعنيني في ثيء . 

ول أر باجيست إلا بعد موعد القداء » فقد جاءني مبرولاً » وفي 
وجبه إمارات الانفعال الشديد » وقال لي انه شاهد رايبورن في 
المدونة . 

وهلفت ده : 

. . ماذا تقول ؟, هل انت متأ كد ؟. 

نعم , لقد لمحت على البعد شخصا يشيبه © رلكني متأ كد انه هو 
رابيورث يعيله , 

.- همأ عصيب ٍ 

واستطرد باحيت دقول : 

- وهل تدري من الذي كان يتحدث اليه ؟.. إنها مس بيتجرو ! 

- مس بترو ؟.. إفي لا أصدق هذا . 

لقد رأيتها بعيني رأمي © يا سسير اوستاس © يتبادلارت 
الحديث .. وليس هذا فقط © بل رأيتهما يدخلان مما حمل التحصف الواقع 


2500 الناصية 


كا 


ورغما عني ل أقالك إلا أن شبقات » فتظلع إلي باجيت في استغراب 
وسألني 08 

ماذا سهدث ؟. 

3-5 لا شيء 3 لا يه 0 

واستطرد بأاحيت ا 

- وقد انزويت في ركن من الشارع أترقب روجهم من المتجر » ولكنهها 
لم ترجا 4 فم أتردد في دخول الهل > وللكنها م يكونا موجودين به > فلا بد 
أن للمتصر باب آنغر لا أعرفه . 

وسككت بأاحيت هنسبة فقلت اديوه : 

- وماذا أيضا ؟. أهناك ثشيء آخشر ؟. 

سين عدت إلى الفندق © زأيت ان أقوم ببعض التحريات عن 
مسن بوسجو ل 

ثم خفض صوته © كا هو شأنه » كلا أراد أرى يفضي بسر من 
الأميرار : 

3 نعم .. تمت ببعضص التصريات “ فماست أن رسلا شوهد وهو يغادر 
غرفتها ليلا . 

١ : ففمغمت‎ 

هذا غير معقول ا بويت “ها من رحسل يعليق إن بنغار ذفلة إلى 

واستطرد باحست وعمناه تيرقان ضارا : 

وم أتردد لحظة واحدة . صعدت إلى غرفتها وفتشتها . 

وهل وعمدت شيثاً مرييا ؟. 


افد نهعم ( وسمداثك هلما 


فشن 


ودس يده في حيبه > ثم بسطها إلي > وفيها آله حلاقة 2 وصابورنب 
حلاقة . وقال : : 

ب ما ساحة المرأة إلى مثل هذه الأشياء ؟. 

فقلت ضاحكا : 

لعل لها شاربا خفيفا تضطر ان تملقه . 

إنك تبدو غير مقتلم » با سير اوستاس؟ . إذرن © فا رأيك 
في هذه ؟. 

وكانت « هذه » باروكة من الشمر . 

وسالته + 

-. وأبن عثرت على هله الباروكة ؟. 

ح فى غرفة مس استجترو ا قبل اقتدنت الآرن ان “سكرقيرقك رخل 
متخف في زي النساء ؟. 

إذن فبذا هو السبيب في ضخامة قدمها . لقد لاحظت ان فا قدما 
كبيرة لا تتناسب مع قوام المرأة . 

وران علينا الصمت برهة “ ثم قال : 

والآن أريد ياسير اوستاس ان أكاشفك بسر يتملق لي شخصيا .. 
لقد أدر كت من غمزاتك وتاسحاتك بشأن رحلق إلى فلورنسا انك اكتشفت 
ائني ل أسافر الى ايطاليا أثناء هذء المطنة 2 


وقات له ؛ 
- إذن حدثني بكل شيء با باجمت > واكشف في سرك ف 
وأردفت 6 


هل ضايقك زوجها ؟. هل فاحأك وأنت في أحضائها 
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زوج السيدة التي الهذتها عشيتة لك » فان الأزواج ترون أسياناً في 
وقت غير منأسب . 

قلت لك يا سير اوستاس انني م أسافر مطلقا إلى غاورنسا . إأني 
أعتقد يا سير اوسئاس انك رأيتي وعرفتني » وهذا هو السبب في تميماقك 
وغمزاتك عن رحلة فلورنسا , 

فقات 5 استغراب ودهشة : 

ب رأيتك .. وعرفتك ؟. د ولكن يحق الشيطان أبن رأيتك » ؟ 

لقد ذهبت إلى مارلى . 

- مايلو ؟.. روصق الشيطاري 2 ما الذي دعاك إلى السفر إلى 
مارلو ؟.. ش 

لأجل زوجي وأولادي . 
زوستك وأولادك ؟.. لقسد كنت أعرف »2 دائمًا » إنك غير 
17 | 
هذه هي أكذوبتي يا سير اوستاس .. وإفي أعتذر عنها ولككن كان 
لا بد أن أكذب 

-- ملل متى وأنت متزوج ؟. 

مند قانية أعوام . 

ولكن لاذا كذيت على ؟. 

- إنك أعلنت يا سير اوستاس عن حاجتك إلى سكرئير مقع يشترط فيه 
أن لاوكرن متزوسا . 

وتقدمت الك » وكنت عندئذ غير متزوج ٠‏ وألحقتتي بالعمسل لبيك » 
لكني ما كدت أستقر في حاتي » حق بادرت إلى الزواج . 

وخشيت ان أطلمك هل ذلك »2 فتفصاني عن العمل ' فكتمت عنك 


مر زواجي : 


املارل 


- يا إهي !.. إذرت »2 ند ثمانية أعوام وأنت تستغفلني !1 . وم 
ولد لديك ؟. 

أربعة يا سير اوستاس . 

وتريثت برهة مفكراً ثم سألته : 

وهل رويت هذه الحكاية لأسمد غيري ؟ 

مس بيدنمفيكى فقط 2 فقد قابلتني في الحمطة في كبري أثناء قدرمي إلى 
هناك وسألتني عن سبدب وجودي في مارلو/ في ذلك اليوم . يرم مقتسل 
الراقصة الروسية . 

وهذا ذهيت تزورهسا 4 وان تزعم انك ستقضي عطلتك في 
فلورنسا ؟.. 

ب تام .. يا سير اوستاس ., آسف جداً . لقد ذهبت الى بتي يرم مصرع 
المرأة الأحتبية في فيلا الطاحونة . 

- وأبن كانت تعيش زوجتك خلال هذه الأعوام الثانية ؟ 

5 قي مارلو .. إن بدقي مناك . 

وبعد سكئة قصيرة قال باحمت : 

لاشك انك غاضشب على 2 با سير اوستاس ؛2 إذ كذيبت عليك . ولا 
سبيل أمامي للتكفير س أكذويتي إلا بأن أقدم اليك استقالتي . 

فقلت له : 

07 داعي لآأن تكفر 2 ولا داعي لأن تستقيل : 

بعد ان انصرف باجيت >2 ملكتني رغبة قوية في أرن أتمول قابة 
في المدينة , 

وهررت بحل التحف »2 ودافت اليه . 

وهرول الي صاحيه وعرض على بعض ما لديه . 
ا فقلت له: 
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- إننى لا أريد شيئا من هذه التحف العادية الثافبة » وإنما أريد تحفة 
أصلية . تحفة لامثيل لها. 

فقال : إن لدينا فعا تمفا أصيلة » ولكننا لا نعرضبا إلا على الأخصساء 
من مملائنا.. هل .. هل ليك ارك تتنفضل بالدخول الى الغرفة الخلفة 
من الماسن *: 

وفتح باب في أحد الآركان » ومشءث في أعقايه الى الداخل . 


الفصل الثلاثون 


( ان بيدنجفيد تروي بقية قصتبا ) 


أطلعت سوزان هى الخطاب الذي وصلني وعرضت عليبا غطنتي » 
فقالت : دلا », 

ولكي قلت : بل نعم 1 

ورحتي سوزان 2 ورفضت ررجاءهاء ونبذت توسلاتها وأخذت تبي رهي 
تتضرع إلى » ولكني لم أحفل ببكاتها . 

ولكناك أيتها الحقاء ستعرضين نفسك الفتل . 

ولكني ازددت عناداً وتشبثا » والقيت البها تعلهاني » ووعدتني بأرنف 
تنفذها كل دقة' وقالت : 

أيتها الطفة المجنونة !.. في هذه المرة 2 سيظفرون بسك 
ويقتلونك , | 

ذهيت الى الموك المضروب في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي “» 
طيقاً لما ورد باللخطاب الذي وصلني » ووجدت في 'نتظاري هولندياً قصير 
القامة له لمة سوداء هدبية . 

فدعاني الى ركوب سيارة أتى بها معه © وانطلقث بذا السيارة في طريقبا 
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الى مكات اللقاء 

وسمعت دوي طلقات نارية صادرة من يعيد» فاستشسرت هثه عن 
سبمبا » قرد : 

- انها دوي المشادق .. لقد وقمع شنب شديد في موهانسبرج » فان الثورة 
وشمكة بأن تندلم . 

وتوقفت ينا السيارة في شواحي المدينة 'أمسام بمت في .طريق جائيي 
منمزل > وفتح الباب » وقادني المولندي إلى قاعة في صدر اليبو » وقال 
يعلن قدو مي : 

لقد وصلت الفتثاة با مستر هاري رايبورن . 

ثم أطلق ضحكة تنطق بالسخرية وانسحب متراجما . 

دخلت الى الغرفة وأنا أعلم مسبة] انني ان التقى بهاري رايبورن » بل 
كنت أعرف انهم يستدرجوني الى كين منصوب . 

وعان هذا هو السسب » في ممارضة سوزا.]_ لذهابىي الى الموعد 
المضروب . ْ ش 

ونبض لاست ةيالي شخص كان يملس الى مكتب في أقصى الغرفة » وقال 
مرحم : 

- مرحنا بيك يا مس آن بيدنحفيد . 

فرددت عليه قائلة في هدوء : 

عجبا !.. يبدو انني زائغة العئين » فلست ادري ان كان من أمامي 
هو القس شيستر أم مس بيتجرو ! ان بينكا تشابي) شديدا حتى لأراني 
عاجزة عن التفريق بنانكا , 

فقال ؛ لك ان تعتبري اننا شخص راحد . 

وحلاسثت وانا أقول في ته : | 

- يبدو ائني أغظات الع وان »2 فقد أتيت لأقايل مستر هاري 


1١1 


راييورت .. 

فضحك قائلا : 

هاري رايبورن |. لقد كنت أعتقد نامس بيدنغيلد انك أذكى من أن 
تنزلقي في غباء الى مثل هذا الفع المكشوف . 

صدقت .. كان تصرفي دلبلا على الغياء . 

ويسدو ان شمئا في هجتي ألار شكوكه اذ قال ؛ 

كنت أتصور ان تتلقى هذه المفاجأة بطريقة مختافة , 

فقلت : 

أكنت تتوقع مني أن أصاب بنوبة هستيرية . 

وسأد يننا الميمت هنيبة م قال ؛ 

والآن فلنتككم في الممل . 

فقلت : 

معذرة با مستر شيستر . لقد علدتني جدتي ان لا أناقش شؤون العمل 
الامم الرئيس الأكبر درن أعوانه . 

فسا 

- ما هذا الحراء ؟ ألا تدر كين انك الآن في قبضة يدي » واني أستطيسم 
باماءة ان أبطش بك . 

فبزرت كتفي في استشفاف وقلت له : 

دعنك من الوتعدد والتبديد » فانه لا خيمفذي ولا جز من رأمي 
شهرة واحمدة .. ان لم أقابل :سير اوستاس إتدان نفسه: © قلن. اتفسوء 
يكالمة واحدة . 

ودوغشت شيستر عند سماعه هذا الاسم ٠‏ ثم قال : 

طحظة راحمدة , 


وأتسومب م الغرفة 8 
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ثم عاد بعد دقائق معدودات 2 وقال : 
00 تفضفي معي 33 سيل اوستاس في انتظار كه ٠‏ 


ومضى بي الى الطابق الأعلى » ونقل على باب احدى الغرف » ودعاني 
الى الدخول . ١‏ 

وهب سير أوسئاس ببدلر رحمب لي » وشد على بدي يصافحني حرارة 
وهو يقول : 

- هلا تفضلت بالجلوس ٠‏ أفي سعيد بلقائك با مس بيد فياك ١‏ 


ثم جلس في مواجمتي »2 وتأملني بنظرة طويلة وقال : 

منذ متى وانت تعرفين انني « الكولونيل » ؟ 

- منذ ان قال لي باجيت انه رآك في مارلو يوم مصرع الراقصة الروسية 
في حين اننا كنا جميما نمتقد انك في « كان » في فرنسا . 

فبز سير اوستاس رأسه وقال : 

لقد ديرت اللنطة بذكاء وبراعة» ولكنسوء الحظ أراد ان يذهب ياجبت 
الى مارلى في ذلك اليوم » فانكشف تدبيري كله .. 

لقد بعت بياجيت الى فلورنسا » وأخطرت فندق بأنني ذاهب الى 
نيس لأقضي آيلة واحدة او لملتين على الأكثر » ثم تسللت الى مارلو 
وقتلتها » وعدث على الفور الى كان © دوين ان يخظر بسال أسمد اني 
غادرت الريفميرا . 

وقلت له ؛ | 

وأنت طيعاً الذي حاوات ان تقذف بي الىالدحر من فوق سياج الباخرة 
كمااوردن .. وكنت أنت ذلك الشبح الذي احه باجيت يتحول لي متلصما 
في مشى الماخغرة فتعقب خشطواته , 

فبز كتفيه وارتسمت على شفتمه ابتسامة وقال ؛: 


- الي آسف با ابئتي العزيزة .. انني لا انكر افي شعرت اليل اليك منذ 
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اول لحظة التقينا فيباء ولكن كان لا بد ان أزمك من طريقي حتى لا تفسدي 
خططي وتةفي على مشيروعاني . 

وعقبت بقولي ! 

الحق 2 انك بارع في تدبير الخطط » يا سير اوس اس »2 فقد 
كانت خطتسك على غاية من الذكاء » يوم حساولت أرن تقئلني » عند 
الشثلالات .. 

لقد سممتك » وأ أمر بباب غرفتك » غلى خطابا على سكرتيرتك مس 
ستجحرو ) أعنى 0000 مسار » ولذلك كان في وسعي ان أْقَسم على انك 
كنت فى جناسك ٠‏ 

فضحك سير اوستاس وقال فى مرح : 

نعم ٠٠‏ كانت خدعة رائعة » فانك /م تكوني تعرفين ان شيستر مثل 
قدير يحيد تقليد الأصوات » فقد سبقتك الى الشلالات » أترقب قدومك » 
وتركت شيستر فى جناحى © يتكل تارة مقلداً صوتي >2 وتارة مةبلداً 
صوت مس بدتحرو ٠‏ فحازت عليك الخيلة واعتقدت انني فى حجري أتحدث 
الاسكرتيوق» 

وسالئه : 

ثة سؤال يدور لدي ... ارن باجيت بريء2 ولا ضلم له 
فى مؤامرتك »2 ولا ثأن له بها 2 فكيف حملته تار مس بيتحرو بالذات 
سكرقءرة لك ؟ 

الأمر على غاية من البساطة .. لقد أوفدته الى الغرفة التحارية » 
ليطاب اليهم ان ينتقوا سكرئيرة لي . وكان شيستر » أعني مس بيتجرو 2 في 
التلارة فى مو الغر له التسارية 

فاما رأته داخلا » تقدمت منه وقالت له اذني اتصلت تليفونيا طالب 


سكرتيرة مؤقتة » ران رئيس الغرفة اختارها للقيام بهذه المهمة .. 
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وطيعا م صدقبا باجبسثت ( مما طبمع علسه من سلامة الدمة ل وعساد 
بها إلي . 


وقلت له في استغراب : 

الذي يدهشني با سير اوستاس انك لا تتردد لحظة في الاعتراف بما فعلت 
فبلا تخثى ان أشي بك ؟.. 

فضسك قائة : 

- وم أخشاك وانت في قبضة يدي , 

وسالته : 

سير اوستاس .. هل أنت واثقى من نجاح الثورة » وسقوط الحكومة 
الحالية ؟.. 

كلا 2 طبءا .. أن تشي إلا أيام معدودات » ثم تقضي الحكومة 
القائة على الثورة © وتخمدها .. إرني الجترال سمطس »2 شخص 
قفوي . 
- ولكنك الحرض على قيام هذه الثورة . 

-. كلا يا ايئقي . اذفي مجرد رجل أعمال أبييع السلاج الى الشسوار والى 
الكومة في نفس الوقت 


وفرغ كل ما لدي من أسئلة » وران علينا السكوت برهة , 


ثم عدت أقول : 
قأثت انك لا تخشى حائى 2( وإننى رهن إشارتك . ادا ثعي با سير 
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اوستاس ؟.. 

وأجاب : 

-.. لقد استدرحتك إلى عردي .. هذا أمر مفروع قئة 4 وال ييل 
لك الى الفكاك من قبضتي » وللكن المشكة التى تواجوي هي ما عساي 
أفمل بيك 01 

إن من السبل جد ان أقتلك وأتخلص منك » ولكنني أشعر بالميل اليك » 
وبي ضعف من ناحمتك » ولذلك قررت ان أتزوجك » وأنت تعرفين طبعا 
ان القضاء لا يأخذ يشبادة الزوجة ضد زوجبا » نمها قلت فان الحام إن 
تدينني بأقوالك , 

فقلت ف سخرية : 

هذا اذا رضيت ان أتزوجك . 

بل سأكرهك على ان تقترني بي . 

إذن 2» فأنت واهم . يبدو انك لا تعرفني حسق العرفة » با سير 
اعفان 

فيز رأسه في أسى وقال في مرارة : 

هذا شيء يؤسف له.. وإذن» فلن سقى لدي / إلا اله لى 
الثاني . 

وارتعدت لازبرة الوحشية النى نيضت بها كلماته . 

وقال : أهناك في حياتك رجل آلغر ؟ 

فأومأت برأمي قائلة : 

نعم .. إلي أسب رجلا آخر . 


هذا ما كنت أتوقع . . لهد ظئنت ف المداية انك وقمت فق هوى 


الكولرنيل ريس » ولكني ما ليثت ان تبينت خطئي .. 
إنه » طبعسا ©» ذلك الشخص الذي أنقذك عند سةقوطك إلى هوة 
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الشلالات . 

وتراجع سال اوستاس في موقظملى © وقال وهو معدوك : 

27 ما ؤس له 0 انك لا تحمسين ان تكدوني ليدي اوستناس 
بدك أر 6. 

وبعد اسكتة قصيرة قال : 

.و الآ حدثينا بافتاتي بقصتك با .. وأعتت ان انذرك : لا داعي 
الكذب . 

واكنت أعرف هذا... كنت أعرف أنه أذ كى سْ أرب أستطيسع 


جهداأعة . 


ليبا ليبا ليا 


وبسدأت أروي له القصة » منذ بدايتها » دون أن أكذب في حرف 
وامك . 

فاما فرغت منرا قال : 

إنها لقصة عحسسة حة] . قصاصة ورق تلتقطينها من عرض الطريق 
تدفم بك إلى كل هذه امغامرات والأشطار . لو ان غيري مكني 1ا صدق 
حرفا ما تقولين » اما أ فأومن بكل كلمة نطقت بها » فان روح المغسامرة 
والتحصدي تطل من عيليك : 

شم امستطرد : 

.- إنك > يا فتاتي » ما نوت من الموت إلا لأنك إمرأة محظوظة » رإلا 
اا أفلت من يدي .. 
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ان احترفت حياة المغامرة » ولا أبلغ المثممر بن 55 » أما أنت مور د 
هاوية . وعندما براسه الهواة المحترفين » غالغلية دامًاً الاسترف ‏ ولا ان 
سالفك الحظ , 

وقاطهته بقولي ؛ ٠‏ 

لقد رويت لك قصتي درن أكذوبة واحدة »2 نما الذي تذوي ارن 
تفمه بي الآن ؟ ‏ 

المهم ان أعرف اول اين الماسات . 

[نها مع هاري رايدورث . 

5 على 557 ايتسامة مرحة ساخغرة وقال : 

ججميل جدا .. إفي أريد هذه الماسات .. وفي الحال . 

ْ ١ فأحمت‎ 

دامتكه نه زنك لق قرد وسيل العسول غلييا + | 

إسمعي يا فتاني .. إن لدي في الطابق الأسفل رجلا الف هذه المهام » 
وحسيه إماءة من إصيعي فبرهق أنفاسك , 

ومع ذلك »2 فالخيار لك : إما حياتك ؛ وإما الماسات » فاختاري 
ما تشائين . 

فقلت في شيء من التردد : 

-. وهاري ؟. ها عسى ان يككون من شأنه ؟ 

فلاحت على شفتيه ابتسامة لطرفة وقال : 

- إنني شخص عطوف * رقب القلب > وأكره ان أفرق بين عاشقين , 
فيمجره ارن أتسلم الماسات » سأطلق سراسكا » على شرط الا تتدخلا في 
شؤوني مرة أخرى . 

-- وما هو الضبيات على انك سثفي بوعدك ؟ 

لا ضيهان على الاط_لاق “ يا طفلتي العزيزة ب فهما عدا نجرد 
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كادي 1 

وما من شك »2 في اذني كنت أر يد منه ان يعرض علي مثل هذا 
الاقتر اح » فهو اليء الوحيد الذي يتفق مع الخطة 2 التي وضعتها قبل 
حشضوري الى لقانه . 

ولكني »2 أبسديت شيا من التمنع والممسارضة 2 حتي لا أشير 
شكوكه , 

وأخيراً » قبلت افتراحه 2 متظاهرة بأني أذعنت له » على 
كن مي ١‏ 

ثم قال : 

55 والآن خذي ورقة وقاماً؛ وسعاري الى حيدي.ك هاري رابءورن الرسالة 
القى سأمليها عليك . 

وتنارلت القلم » وتبيأت لللككتابة فقال : 

اكتي ما سأمليه عليك » وإياك ان تزيدي كامة واحدة . 


وبدأ يمل على ما نصبه : 


, سبي هاري 

« أعتقد انني اهتديت الى الوسيلة التي يمكن بها إثمات براءتك 2 من تهمة 
سرقة ماسات كير لي وتطهير امولك ٠‏ 

د فأرجوك ان تتسع هله التعليات بكل دقة : 

« إذهب الى محل التحف الملوك لأجر أساتر » واطلب مئه ان يريك 
0 مما أصيلة متازة ]4 وسيحييك ان لديه مثل هذه الدحعسف ؛ وستدعوك إلى 
دغول الغرفة الخلفية م مدعمره ٠‏ 

د فاصحبه اليها » وستجد هناك * في انتظارك » رسولاً من قبل سيأتي 
بك إلى 


اها 


و لاتنس ان تحفم الماسات معك 2 وإباك ان تففي الى أحد بشيء عن 
خغطافي هذا اليك » , 


وكف سير اوستاس عن الاملاء وقال ا 
والآن ذيلى الخطاب بتوق.مك »2 ولك ان تتشيري ان شثت أشد 
الكالمات تعبيراً عن سيك 7 
فتناولت القلم وكتيت : 
0 حمددتك المخاصة الوفمة 2( 
,2 آن بدد تمفملد 0"( 
وتثاول سار اوسئاس الطاب مذي م( وتلاء على مبل 
ثم قال ٠‏ 
ب حسة) .. إنه واف بالفرض تام .. والآن اكتبي الاسم والمتوارن. 
على المظطروف . 
ودق حرسا 2( وهرع سرسشئ إلى تلسة النداء ٠‏ 
وقال له : 
3-3 أريد ان بصل هدا الخطاب إلى ص س4 0 فق الحال ل وبالطربقة 
المعمتادة . 
ونظر شيستر الى الاسم المسطور على الماروف »2 وامتقع وجبه > وكان 
مايل اوستاس برقبه خضفة ' 
وقال له : 
5-5 أهو صديق لك يا شيسار ؟ 
وأجفل شيستر وأجاب : 
صديق لى ؟. كلا .. اني لا أعرفه . 
فايكسم سير أوسئاس امتسامة لطدفة وقال : 


ا١ه؟‎ 


-. هذا عصيب »2 فانك تحدثت اله بالأمس ؛ في حوهاتسيرج © 
حديةا طوبلاً 8 

فازدرد ربقه رقال 1 

-لا أدري إن كان هو أم لا.. لقد أقبل على شخص لا أعرفه وطلب 
معي بعص المماومات عنك وعن الككولون.ل ردس 0 وبطبيعة الال “ شضمت 
اليه معار مات مضالة : 

بد يديم 5 ليسم سد ل 

رتطلعت الى وحمه شيسار رهر بقادر الغرفة“ررأيته عتقما سك دبل الشدموب 


لفرط قزرعةه ررعية , 


بيذ بيبا نينا 


وما كاد لو صييك الماب وراءه حىقى قال سال اوسئاس : 

- إن شيستر خانني واتفق مم أعدائي . 

ثم رفع سماعة التليفون الداخلي و تكلم فمها قائاٌ : 

- شوارت .. راقب شيستر جيدا > وإياك ان يغادر البيت » لأي سيب 
كان » دون أمر مني . 

وحين أعاد السماعة مكانها » قلت له : 

سيم سيل اوساس إلى لى إلى هل تسم 5 6 بأن أوحه السك 
سؤالاً ؟, 

سلى ما بدا لك » ولن أضن عليك بالجواب . 
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+ إنك تعرف هاري راييورن سق المعرفة » فاهاذا أنته محدمءة_-ك »2 
سكرتيراً لك / ول تسامه الى اللشمرطة ؟, 


-- لأني كنت اريد هذه الماسات' اللعينة . 

كانت نادينا تستغل هاري قِ تبدريدي © فقد ة ي بأ نا سكسلمه الماسات 
إن 0 أنقدها ثنها طيماً . 

فدعوتها الى فللا الطاحونة وقتلتها لأستولي على الماسات » ظدا مني 
كانت تملها معمأ ا ولكنبا كانت أذكق مي اذه ' 

وكان زوحها كارتون قد مات ايضآ 2 مصعوقا بالقضبان المكورية » وم 
يكن لدي اي أثر يرشدني الى مخبا الماس . 

ثم علست ان برقية أرسلت الى نادينا من الباخرة كباموردن » وإن كنت 
م أعلم ان كان صاسيها هو كارتون ام رايبورن . واستطمت ان أحصل على 
صورة هذه البرقية , 

فاذا بها صورة طبق الأصل من القصامصسة » التي وقعت من الطبيب 
في النفق > والتقطتها انت © إد م سكن مدونا بها إلا هذء الكالمات : 
/اؤ "ام ١‏ , | 

فاعتقدت ان هذا التاريخ موعد مضروب لقابلة رايمورن . 

فاما جاءني يزعم انه موفد إلي من وزارة الارحيسة ؛ لبصحيني 

قي الى جذوب افريقيا » بصفته سكرتيرا لي » أدركت على الفور 0 
00 وان الوزارة ل توفده الي . ولكني حين رأيت. لنفته الى السفر » 
أيقنت انه ذاهب الى الموعد المحدد في البرقية » فاصطحيتة معي ليكورن. 
تحت رقابتي » حتى اذا وقمت الماسات في يده © انتزعتها منه بوسائلي 
الخاصة . 

- والكولونيل ريس ؟ ما كان تأنه في هذه الأحداث ؟. 


3-3 الى أعر فه من قمل 2 وأعرففب.انه من رممال المخارات 525 ومين رقعت 
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سرقة الماسات 3 كبرل 4 كان ويا هئاك 0٠‏ رفي كنا الخرب كان نموم 
حول تادينا ويراقب تح ركاتها “ اد كانت تعمل عاسو سة نعمت اشر افي / ولكنه 
فشل في الإيقاع بها . 

واستطارد سير اوسداس 4 

- فاما ظبر الكولونيل ريس في الباخرة ؛ استولى على الخوف » وخطر 
لي انه ساء في أعقابى 5 

نعم .. ان الكولونيل ريس هو الشخص الوحيد الذي أخشاء .. انه رجل 
ذي قوي الشكيمة شديد العناه . 

ورث حمر لل التليفورى 2( فتناول سير او سداس السياعة 2 و وميه بقول 

تت عيتةا 7 سأقابله بعل ليظات , 

ثم النفت الي قائلا وهو يعمد السماعة مكانها : 

لقد جاءتي زائر » يا مس يبدتحجفيك ... فدعيني أرشدك الى 
رلك 

ومضيت إلى غرفق ؛ وحمل الي أن الخدم حقيية ثيالي . 

وكانت بين الحقائب التي طلبت سوزان الى السير اوستاس ان ينقلبا 

أ 

3 حاءني الخادم باناء ملىء بالماء الساخن 0 

ثم قال لي ؛ 


- لقد أمرني » مستر شيستر / ان أحمل اليك الماء » فقد تميين أرن 


تغتسل , 
وبدأت أجهيأ للاستحهام م( وتثاوات كشن الاسفنحة الني مأدلك نه 
لاي 3 
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وما كان هذا الثنىء الصاب إلا ملددما صغيراً ُ رعصيتث من الذي ذ مه 


أكون شستر هو الذي فمل ذلك » لأنه انضم الى أعداء سير 


اوستاس ؟.. 
وقصصت المسدس فاذا به مشو بالرصاص . 


وماان ارتديت شابي حدق دمساث المسدس في حوري » ها بدريهي اني 


ل احتاج اليه 


١هذ‎ 


ف الحادية عشسرة قدم الي الشاي ي وفي موعل الغداء حي ء ابي بوحية شهمة 
من الطعام 2 وفي ساعة فاخ من ظييرة الوم سه دعدث الى مقايلة سيل 
اوسئاس بددلر ا 

وتحهول الي قائا م 

- ان صديقك الشاب في طريقه الينا الآن > ولن عَفي دقائق 
حق يصل , 

وتطامع الي سيل اوسماس بنظرة قاسخصة وقال : 

لقد حذرتك صباح الموم من ان تكذبي على وانت تسردين على قصتك » 
ولكنك ساو لت ان تخدعيني فق مزه من القصة 8 

ورفعت اليه و حبري م سيره عا يقهيد ٠‏ 

١ فاستطرد‎ 

.- انك ساولت ان تقنميني بأن الماسات في حوزة هاري رايبورن ؛ 
و أسارل ان أقول لك انك كاذية »4 وانما سلمت بقولك اغرض في 
نفسي . 

فقد كنت اريد ان استدرج هاري الى الحضور الى عريتي هنا . 


١ /اه‎ 


ولككني أحب ان أقول لك » ايتبسا العزيزة » ان الماسات كانت في 
سحو رق »؛ هنل غادرت مديئة الشلالات » وان لم اكتشف هذه الحقيقة الا 
اخلة" المي 

فبتفت ؛ 

عاإذا فانت تهراف:! 

فقال ياسما : 

- ولعله يسرك ان تعءلمي ان هذا الآبله بإجيت * هو الذي كشف لي 
هذه الحقيقة .. ش 

لقد حدثني بالأمس عن لفافة افلام » القيت الى احدى المقصورات من 
خلال انموي التكييف 2 ول يككن عسيرا علي بمد هذا » ان استئتج مبر 
هذا الحادث . 

ولما كانت لبدي دلير ترتاب في الكولونيل ريس * فقد عهدت الي 
ببضعة صناديق أودعتها شيئا من متاعبا » وطلبت مني ان أضمبها الى 
متاععي 2 وان أشسن بمضبها الى كيب تور © وأن أستيقي الصناديق 
الصمير: معي . 

وقد ظن باجيت 4 ان الصناديق الصغيرة تخصني > «أفرغ محتوياتها 
لينسقها . 

فلما أخبرني بذلك لمته على انه عيث بصناديق لبدي بلير » ,لما سألته 
جما تضمه هذه الصناديق > ذكر لي ان من بين محتوياتها مجموعة من 
الأفلام . 

فخظر في ان من بينها ذلك الغيل الذي قذف به الى مقصورتها من أنيوبة 
التككييف »2 والذي استنتست ان الماس محبوء فيه . 

فسئت بالآفلام وفحصتها » فوجدت ان لفافة منبا أثقل من غيرها . 


فأدر كت دون عناء ان هذه اللفافة هي ميا الماسات التي أسعى اليهاء رما 


١ من‎ 


كدت أفضها حت تنائرت منها الأحصار الكرعة 

وضحك سير اوستّاس واردف يقول : 

ما يؤسف له يا عزيزتىي » انك رفضت ان تكوني لبدي اوستاس 
ببدلر !.. فالماسات الآن معي في حوزتي » وأنت وصاحبك هاري رايبورن 
فق قدضة بدي . 

والكف عا أتطلع اليد دون ان أنطق يكمة . 

وتناهى إلى أذني وقع أقدام مسرعة ترتقي الدرج » ثم فتح الباب 
دفعة واحمدة 4, ودغل هاري راسورن » محف به رحملان من أعوان سير 
اومقاكن: 

ولادت على شفتي سير اوسئاس ابتسامة انتصار وقال : 

-- كانت خطق رائعة !. ان اطواة لا يملكون شيا حمال الحترفين |..ان 
الغلية دام المحترف 

وقال هاري رايبورن في جفوة وخشونة 

- محق الشيطان ما معنى هذا كل ؟. 

وأحايه سير اوستاس في دماثة ورقة : 

- معناه يا عزيزيرايبورن انك جِمْت بنفسك الى عرين الأسد طائعاتاراً 
تسعى على قدميك . 

فألقى راسورن بنظرة غاضية إلى ناحيتى وقال ؛ 

- ولكنك قلت با آن انني أمتطبع أن أحضر في أمان . 

فرد عليه سير اوستاس بقوله : 

-. لا تنح عليها باللامة » يا صديقي العزيز » فأن الذي أمليتها الرسالة » 
التي بمثت بها السك »2 وكانت في موقف لا يسمح ها بأرن تعصى 
أرامري . | 
ولككن يحب ان أعترف لك بأنها ل تكن متواطئة معي > بل كات 
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جمدوءة في . وقد نفمت انت تعلماتها يكل دقة : ذهبت إلى متجر 
التحف »2 وماار_ دغخلت الى الغرفة الخلفية » حق الفيت نفسك في قبضة 
أعدائك . 

ونظر إلى هاري خلسة > وثمز بمينيه خمرة شفيفة » وأدركت مغزى 
نظرته وءرماها » واقتربت من سير اوستاس ©» هق صرت على قبد خطوة 
واحدة مئه . 

وقال سير اوستاس في ذبرة فوز وانتصار : 

ما أسوأ حظك يا هاري رايبورن!.. لقد سبق ان أفلت من يدي / أما 
في هذه المرة فلا مهبرب لك . 

وأجابه هاري في سخرية واستشفاف : 

أتظن ذلك ؟.. سوف نرى .. 

والتفت إلى هاري قائا في كامات سمربعة : 

ب آن !.. صوبى آلية المسدس . 


وكنت متبيئة أترقب صدور الأمر » نما كادث شفتاه تنفرجارن عن 
الكامات حتى أبرزت المسدس من داخل حوري 4 وصوية.ه إلى وان 
اوستاس ببدلر . 

وكانت مفاحأة م بتوقعبا أحد . 

وحملق سير اوستاس دهشة وذهيرلا > وكذلك حملى الشخصان اللذان 
#فان بهاري . 

ودوى صوت هاري في نذير ووحمشية : 

- آن .. أطلقي عليه الثار فور إذا أبدى أحد اي حركة .. إياك ان , 
تترددي : 

فقلت : ثى إذني أن أتردد . 

وبات الأوف في وجه سير اوستاس » حين رآني ألوح بالمسدس وهتف 


حل 


برخلسه : 
- لا تتسركا .. إن إصبعبها على الزاد . 
وقال له هاري : 


مرهما ان بغادرا الغرفة . 


أصدر المهما اوستاس أمره بالانصراف . 

وأغلق هاري الباب وراءها » وأحم إغلاقفة بالركج » ثم تمول إلي 
وأخذ مني المسدس . 

وقال سير اوستاس ؛ 

يا إهي !!.. من أبن جاءت آن بهذا المسدس ؟.. اقد فتشت 
بنفسي متاعها . 

فقاطعه هاري : 

- دعك من المسدس »© ولا تضم الوقت عرثا » وانناقش ما حكئا 
من أجل . 

فتأمله سير اوستاس بنظرة طويلة وقال : 

- لا أتكر ان لك الآن اليد العلا » ولكن ألا تعلم أن البيت مملوء 
بأعواني ؟. 

فأغرق هاري في الضسك وقال : 

أتحسب حقا انه انتصار مؤقت ؟.. إذن انصت إلى هذا .. 

فقد ارتفعت من الطابق الأسفل في هذه الاحظة طرقات عنرفة على الباب »> 
رصوت دوي طلقات نارية , 

وشحب وجه سير اوسئاس وقال متسائ . 

ما هذا ؟.. ما هذه الضحة ؟.. 


03 هما هو الكواوئيل ريس ورععاله ,2 
55 ولكن كيف روصل الكولونيل وهن الذي استدعاهم ا 


١١ 


- هدىء من روعك يا سير اوستاس . إنك لا تعسلم ان بيني و بين آن 
اتفاق) ثفريا في كتاية الرسائل .. 

اننا ذعلم اثنا معرضون غلال هذه المغامرة الوقوع في المكافد 2 ولذلك 
اتفقنا على ان نضمن كل رسالة يكتيها أحدن للآخر حرف « واو » مشطوبا ) 
فاذا لم ير د حرف الواو المشطوب ضهن الرسالة عرفنا أن كاتيها أكره على 
تسطيرها بالتبديد . 

فاما جاءتني رسالة آن » التي تستدعدي قبا الى الحضور » مشت في 
سظورها عن حرف ١‏ واو » مشطوب فم أسوده » فأدر كت انك أرغتبسا 
على تحرير هذا الخطاب » فذهيت به الى الكولونيل ريس “ واتفةنا على 
خظة الععل:. 

وهكذا بعث ردس ببعض رجاله تراقيون متحر التحف »2 ويحيطون 
به من جمسم نواحيه 2 فلما غادرته من باب سري © غير الباب العام 
الذي دخلث منه > تعقبني الخبرون السمريون » واكدشفسوا موقع عرين 


#4 


واشتدت الضحة الماتصاعدة من الطابق الأسفل» وبدا ان رجال الكولونيل 
ريس شرعوا يحطمون الباب . 
واسشكاد دري الرصاص ( ارا من ناحة الطريق ( وتء-الت 


المرغات . 
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وقال سير اوستاس بمدلر : 


عمسم عدو ان الدورة 560 اندلمعت 1 


وكان على حدق في هذا 2 فقد دوت بعض طلقات المدافم 2 وسقطت 
قنبلة على البيت المقابل » فبدمت جزءا من البناء وأشعلت فمه الثار » حتى 
كاد أوار اللبب يلقم وحه سير اوستاس ورقاقه . 

وقال هاري راببورن : 

لقاد انتبت اللعبة » يا عزيزي اوستاس ... إنك الآن في قبضة 
العدالة , 


وفي هدوء قال له اوستاس ١‏ 


أتظن ذلك ؟ . إنك مخدوع يا صديقي 2 نما زالت عندي مكلمة 
أخيرة ١‏ أقوها ف رما استطمت ان تنرىء نفسلك سس تهمة سمرقة جواهر 
كتبرلي » وربما أمكنك ان تبرهن على انني السارق » ولكنك لن تستطيع 
أن تقم الدايل على اذني قاتل الراقصة نادينا » فكل ما لديك ضدي هو اننىي 
أن بيني وبين هذه المرأة أية علاقة . . 

ثم أردف سير اوستاس في اعتداد وثقة : 

أما أنت فالأمر مختلف بالنسبة اليك » فأنت تعرفها » ولديك الدافع 
الى قتلبا “ ثم ان لك سحلا حافلا بالجرائم . 

شم لا تنس ا صد يقي انك لص م( ولا تنس ايض] ان الماسات مو وده 
عندي في --وزني م( وهي الوسيلة الوحيدة 2 الني تيرك من تلهسة 
السرقة . 

ثم رفم ذراعه رهو بقول ' 

وها دي الماسات 5 صددقي 
وطوحها بأقمى قوته عبر النافذة الى البدت الجاور » الذي كانت تلتهمة 


ع 


النيران فوقعت وسط اللببب المتدلع . 

وقال سير اوستاس ضاحكا في سخرية : 

هاهو دليل براءتك من تهمة سرقة كبرلي قد ابتلمته النيران . ولذلك 
مكنا الآن أن ذتبادل الحديث في حمكة وتعقل . إنك تريد ان تطبر اسمك من 
تهمة معرقة الماس » ودليل براءتك ذهب طعمة للثيران » ولكنني على استعداد 
لآن أحرر لك اعترافا بأذني انا السارق > وانني أ؟ أيضاً الذي قتلت الراقصة 
نادينا » وذلك مقابل ان تطلتى مسراحي وتدعني أذهب في سبيل . 

وهف هاري : 

محال . لن أقيل هذا العرض إطلاة].. مال ان أتخلى عن ريس وأدعك 
تهرب حتى لو كان ذلك على ساب حريتي ٠‏ 

وضسك سير اومتاس قائلا : 

إنك أحمق مجنون !.. أترفض هذا العرض السخي الذي فيه نجاتك » 
وذلك مجرد اعتبارات أدبية ؟ 


وقال هاري في إصرار : 

- إني أرفض , 

ومممت طلقات نارية تدوي داخل الديث ررقم أقدام مسرعة ترتفي 
الدرج » ثم قرع على الباب 2 وحرك هاري المزلاج ودخل الكوارئيل ريس 
شاهر؟ مسك سم , 

وقال مخاطب سير اوستاس : 

5 أخيراً وقعث ف بدي ولا ميرت لك , 

فتطلع اليه في هدوء واستشفاف قائلا : 

ماذا تعني بهذا الحراء الذى تردده ؟ . 

فأجابه ريس : 

أعني انني اكتشفت شخصيتك الحقيقية يا سير اوستاس . أعني الي 
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أعر ف انك« الكولونيل »1 , وآخر تهمة أوسمبها اليك هي انك فتلت الراقصة 
تادينا؛ ففي ليوم الثامن من شهر ينابر ١‏ تحن مو ود في 80 كان 0 31 تدعي و إكا 
كنت موحودآأ في مارلو ساعة مصيرعبأ 5 

حقا ؟.. ومن أبن جِدّت بهذه المعلومات القيمة ؟. من صائحينا هاري 
رابدورت سارق ماسات يولي 5 

ا 1 بل م شاهد آخر 5 


وفتح الكولونيل ريس باب الغرفة» وأومأ بيده » وتلسية لاشارته دغل الى 
الغرفة القس شيستر . 

وقال الكواونمل ردس : 

هذا هو الشاهد الذدى لمث يك الى امشنقة باسير اوسئاس . 

وتطلم سير اوستاس الى «رسلله » الذدى غدر به وغمغم قفائثلا» فقي 
طرارة راع : 

صدق من قال : « عندما تغرف السفينة تعر منها الجرذان » . 

واتبريت أقول : 

وئة شيء آخر با سير اوستاس . اذك تعتقد انك رمدت الماسسات 
وسط النار » ولككن هذا غير صمحم > فانك م تلق في النيران إلا قطساً من 
الزجاج » فاننا لم نخيء الماس الحقيقي في لفافة الفيم » وإنفا وضمنا بدله يعض 
قطم زحاجية على سبيل التمويه . 

فسألني سير اوستاس في فضول : 

- وهل يمكن ان أعرف ابن خباأتم الماسات ؟. 

فضحككت وأجيته : 

- في بطن دمية الزرافة التي رجوناك ان تحملبا . 

- يا إلهي !.. ما أغباني إذن !.. 

وانبرى هارى رايبورن يقول : 


لقد أدمشك ان ترى مسدساً في بد آن بمد نفيك » وتساءلث كنفوصل 
البها » فاعم إذأ ان مساعدك شيستر هو الذى دسه في متاعبا . لقد استطمنا 
ان نضمه الى صفنا في الآونة الأخيرة . 

فماد اومتاس بردد من جديد ؛ 

. صدق من قال ان الهرذان تسارع الى المحرب / بمجرد ان توشك السفيئة 
على الغرق . 

وي امستسلام وخنوع مد بديه الى القمد اللحديدي . 


ودارت الأغلال بعصميه » وغادر الغرفة مطأطة) رأسه عذولاً . 


